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ه يعي ه 


اما اتقو الم خی ماهر لا رن لا وم مس هون 6 ". 
و فم الَّذِي لمكم من تمس وَاحِدَةٍ 
وخلق منها رَوْجَهَا وب بث منهیا رجالا کیب ونساء اوا الله 
اَذ زي تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَاءَ نله كان عَلَيَكُمْ رقي 6 . 
NED‏ 


6 


عه 0 3 و 
عمَالَكُمْ ويز لَكُمْ دنُوبَكُمْوَمَن بطع اله وش وله ققذ قَارَ 
فورّا عظع> ^ . 


۷ 


.] ۱۰۲1: سورة آل عمران‎ )١( 

(۲)سورة النساء :۱1 ]. 

(۲)سورة الأحزاب :1 ۷۰ - ۷۱]. 

(4) هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي تا یخطب بهاء ویعلمها أصحابه؛ فیشرع للانسان أن يأتي 
بها عند كل حاجة؛ وقد وردت عن عدد من الصحابة. منهم: عبد اللّه بن مسعود» وأبو موسی 
الأشعرى» وعبد اللّه بن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. رواه أبوداود 2 النكاح؛ باب2 
خطبة النکاح(ح: ۲۱۱۸). والنسائي 2 الجمعة؛ باب كيفية الخطبة (ح: ۱۶۰۵) وغیرهما. وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - روايات الحديث وطرقه وآلفاظه 2 رسالة 


آما بعد : فاليوم يواجه الإسلام والامة الإسلامية تحديات 
ضخمة ومؤامرات عالمية ذكية» من قبل الشرق والغرب 
وبمسميات مختلفة» سببت أزمات في جوانب عديدة. في حين 
يعج العالم بملل مختلفة» ونحل كثيرة» ومذاهب مبتدعق 
وفاسدة ومفسدة» وقديمة وحديثة» وها رموزها و( أجندتها) 
الخاصة» وأنشطتها المختلفة» في مجالات واسعة...» ولكن هذه 
الملل والنحل ورموزهام ينلها من كيد ومؤامرة» وخنق 
ومضايقة» وتشويه صورة ومحاصرة فکرة..» ما نال الإسلام 
ورموزه ؟! فيا ترى ما هو السر في هذا ؟!. 

لو آجلنا النظرء وتعمقنا في الفکر وأرخينا له العنان» 
وذهبنا في تحليل الواقع» وسبر آغواره» وتحديد أبعاده» نجد 
بكل بساطة سرّ هذا التركيز على الإسلام ورموزه. ألا وهو قوة 
الإسلام وعظمته وحيويته المتمثلة في سرعة الانتشار» وأسره 
للقلوب والعقول بنصاعة أحكامه. وسمو تشريعاته... 
وتكامله وشموله كمنهج للحياة» وتوافقه مع الفطر السليمة 
والواقع» وامتلاكه مفتاحًا لحل جميع مشكلات البشرية إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

وآوضخ دليل على ما قلنا هو ذلك الانتشار الواسع 
السريع الذي حققه الإسلام في فترات السلم قديًا وحديثاء 


اجا 


وذلك عندما فتح له المجال على مصراعيه للدعوة إليه؛ وبيان 
حقيقته» وشرح أهدافه ومراميه» وترجمته ترجمة حية في سلوك 
معتنقيه» وترك بين تشريعاته وبين البشرية المتعطشة إليها... 

فهو دين أكثر انتشارًا في العالم اليوم» والقرآن وترجمته من 
آکثر الکتب كذ ولا وهذا ما تو کده الدزاسنات» وتویده لغة 
الارقام؛ ولذا لا غرابة أن نشهد قیام العالم بجمیع آدیانه 
ومذاهبه وملله ونحله لحاربة الاسلام» ورمیه عن قوس 
واحدة» وتشویه صورته اللامعة» وكَيّل التهم البشعة إليه» وال 
رموزه» ف کل الناسبات» وبکل الوسائل التاحت بغية حصره 
في قمقم» لكي يحولوا بينه وبين البشرية الضائعة» ولکن 
هيهات هیهات؛ ‏ پریدون لِيَطفِؤُوا ور لله بأَفْوَاهِهِمْ وله مت 
وره وو كَرَِ الْكَافِرُونَ6”. ۱ 

والتفسیر الوحید ماجس الخوف عندهم هو تفلت زمام 
البشرية البائسة من أيديهم» وشرخ حصونهم البنية - غالبّا - 
على شقاء الناس وإذلاهم» وسقوط نفوذهم ومک‌انتهم التي 
قکنهم من تسيير الأمور حسب آهوائهم ومصاخهم. ویخشون 
كل الخشية من خروج هذا الارد من قمقمه » وإمساكه زمام 


)۱( سورة الصف :۲۸1 


قيادة العالم وريادته مرة أخرى. 

يخشونه لأن الكثير من الأباطرة والأساقفة والرؤساء 
وأهل المصالح والأهواء يعرفون كل المعرفة أنه جاء لإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا 
ال سعتهاء ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام ". قال تعالى: 
مخز :أرجت لاس رون روف وَتنْهَوْنَعَنٍ 
نگ وَنُؤْمنُونَ باه ۰76 فقوله تعالى: (أخرجَتث للتاس) يدل 
دلالة واضحة غل تحدید آهم مهمة هذه الأمة: وهي هداية 
البشرية» وخيريتها - آیضا - منوطة بهذا العنی كما لا يخفى 
على متأمل . 

ویعرفون أن الاسلام دين عالي لا يحده حدود ولا يفرّق 
بين جنس وجنس» ولون ولون بل ساحة دعوته هي الکون 
كل الكون» وجیع البشر؛ ویدرکون أنه دين يتحرك بکل سرعة 
ونشاط فيا لو قُدّمِ على صورته الحقيقية» ولو لم توضع آمامه 
العراقیل والصدود. ویعلمون أن حملة هذه الرسالة الحقة لا 
یعیشون لانفسهم بل حملون على عاتقهم إيصال هذا النور 
(۱) وهذا مما قاله ربعي بن عامر ظ4 لرستم قائد الفرس عندما سأله عن رسالة السلمین . (انظر : البداية 


(۲)سورة آل عمران :1 ۱۱۰ ]. 


للعالمين؛ لذا لا نستغرب أن نجد كل هذا التحرك ضد الاسلام» 
والتعرض ا جائر لرموزه ومقدساته» فالکفر ملة واحدة؛ وان 
ل رفوي كمس را و ا ی ل اث 

الظالین بَعْضهُمْ أَوِْياء بَعْضٍ وله ولي المتَقِينَ4”. 

وجاعات ودول.. لا والله» فقد بان المكر وتجل بحربهم على 
أصول الاسلام» واستهداف وابته» والتشكيك في مسلاته» 
الاعتصام عز وء وساد وقاد..» ما حصل لسلف هذه الأمة؛ 
فهو دين لا يرغب عنه أحد إلا ذلَّه ولا يعتصم به أحد إلا عر 
لذا كان تركيز أعدائه شديدًا - وبدهاء وخبث - على ابعاد 
سفن و الأ ری الت 

وبين جمهور غير المسلمين» وفي إيجاد العقد النفسية والعراقيل 
والعقبات..» وتقديم معلومات مضللة ومشوهة عنه» ووصمه 
بأنه دين تخلف ورجعية» ودين دم وإرهاب!! إلى آخر ما 


(۱) سورة الجاثية :۱۹1 ]. 


بل نجحوا في إبعاد البعض من المسلمين أنفسهم عن 
تشريعات الإسلام الغراء وتعاليمه المتميزة» حتى أصبح 
الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية غريبًا بين أهله وأبنائه» 
وفي حيطه ووطنه» وكانت النتيجة كثرة الفتن والمصائب 
والخطوب. واحتلال الاراضي» وت روات وافت رات 
وكثيرًا ما يسند تقریر مصير السلمین وحسم قضایاهم والبت 
في نزاعاتهم إلى آناس لا یمثلونم ولا یمتون إليهم بصلة» ولا 
یرقبون فیهم الا ولا مت ویصدق علیهم قول الشاعر : 

ویقضی الأمر حين تغیب تیم ولا يُستأذنون وهم شهود 

وكان الشعور ذه المؤامرات والکائد» والحرقة لماآلت 
إليه أحوال المسلمين هي الدافع والباعث على تسطير هذا 
البحث؛ ليكون إسهامًا متواضعًا في سبيل إصلاح آوضاع 
المسلمين» ورفعًا لمستواهم الفکري» ووعيهم الشرعي في 
التعامل مع الفتن والتحديات والأزمات الراهنة» وفق المنهج 
الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. 
لا خبل عندك نديما ولا مال فَلْمسعِدٍ النطنٌ إن ۸ تسعد حال * 


(۱)البیت لأبي الطيب المتنبي» وهو مطلع لقصيدة یم دح بها آبا شجاع فاتكا . (دیوان التنبي مع شرح 
العكبري :۳/۲). 


کک 


ولآن الكثير من المسلمين لا يكونون على مستوى 
التحدیات والأحداث» بل البعض - مع الأسف - يجهل 
واقعه وما يراد له» وما يراد منه ؟! فهم تجاه الوضع الراهن وفي 
الأزمات عمومًا أصناف : 

فصنفٌ غافلون لاهون لا يشعرون با آلت إليه حاطم 
ولا يعلمون ما يجري حوفم ؛ فهم دهماء الناس في هوهم 
غارقون. 

وصنف آخر : هم للأخبار یتابعون ويحللون. وفي 
الجالس والتتدیاتِ يتحدثون» وهكذا أوقاتهم وآعازهم 
یقضون ولکنهم لا یتحرکون ولا یقدمون شیثاه فهم سلبیون 
تجاه الأحداث» وغير مقدرین للواقع العاش . 

وصنف ثالث : مع الأحداثِ والأزماتِ فقط یستیقظون 
ثم یتساء‌لون : 

ها هی 

فيسألون ویلخون؛ لا ليعملوا ولکن لینشسوا؛ قلو مم 
تشتعل ونفوشهم تحترقٌ؛ فیبسشون عن من يطفئ حرائق 
صدورهم» ويب نفوسهم» فهم مندفعون وحماسيون آنیون . 


- ۱۱ - 


ومن رت روسيم 
(وعن حلفت مهد دون باق وبه يَعْدِلُونَ)*؛ فهم جادون 
هادئون» ی سمعون ویتابعون» متفاعلون مع الاحداث؛ 
ومستشعرون با هم فيه» عاملون باذلون» وجنود مجهولون. 
وعلى رجهم متوکلون. وبه وائقون» وعن العطاء لا یتوقفون» 
وهم المعنيون بقول سید المرس لين 5: ( رال مه هن 
أتتي لم را ضرع من نک آو حَالَفَهُمْ؛ حَنّى 


0 


ياي أ الله 3 6 فاوزون عل رن 

العالمية التي تحاك ضد الاسلام ورموزه كل هذا لا يزيد هذا 
الصنف إلا صلابة وإيهاناء وعزمًا واصراژاه وقوةً ويقينًا؛ 
(الَّذِينَ ال كم لاس إ إن الت د جوا ل وسار 
رادم انا او لله وَِعُمَ لول" 

فأصحاب هذا الصنف لا ينال كيد العدو آبدامن 


عزائمهم وصمودهم ولا يثنيهم عن مواصلة المسيرة» بل 
(۱)سورة الأعراف :1 ۱۸۱ ]. ۱ 
(۲) رواه البخاري 2 العلم» باب من يرد ال به خير يفقهه ب الدين (ح: ۷۱).ومسلم - واللفظ له - ب 


الإمارة» باب قوله ول :" لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق.. (ح: ۱۰۳۷) . 
(۲) سورة آل عمران :1 ۱۷۲ ]. 


- ۱۲ 


يدفعهم نحو بذل المزيد من العطاء لخدمة هذا الدين ونصر ته 
والتمسك والاعتزاز به..؛ لأنه إن دل على شيء فإنم)ا يدل على 
عظمة هذا الدين؛ وهو - بغض النظر عن تداعياته - مؤشر 
قوي على قوة هذا الدين» وأنه حق من عند رب العالمين؛ لأن 
الضعيف لا يهاجم . 

فانظر -بارعاك الله -من أي صنف آنت ؟! حتى 
تندارك آمرك وتدرس وضعك. وتذکر أن طعم الوت في آمر 
عظیم کطعم الوت في آمر حقير» وآن من لم يمت بالسیف 
مات بغيره . 
على قد هل العم تأت العَرَائم وتأتي على قدر الکرام المكَارِم 
وتعظم في عين الصَّيرِ صخارُها وتصعُرٌفيعين العظيم لیم 

محش يا لطن عا ونام ةراذق متفر ن: 
وخاتمة» وقائمة للمصادر والراجع» وفهرس للموضوعات . 

أما المقدمة ففيها مبحثان : 

البحث الأول : ( تفاؤل رغم قسوة المحن )» يتناول هذا 
البحث الإشارة إلى وضع المسلمين بصفة عامة في عالم اليوم 
الذي يقرر مصيره القوى المهيمنة العالمية الكبرى» ويحكمون 
فيه بشريعة الغاب. ولكن الإسلام - رغم كل هذا - يدعو إلى 
التفاؤل؛ لانه عبر تاريخه الطويل لم يدخل محنة إلا خرج منها 


3 ۳ - 


ظافرًا منتصرًاء فهو الرسالة الآخيرة من الساء هداية البشرية» 
وهذا يقتضي بقاءه ما بقيت البشرية على وجه هذه البسيطة . 

والبحث الثاني: ( مدخل مهم في التعامل الأمثل مع الفتن 
والأزمات)» يبين هذا البحث سبل التعامل الأمثل مع مجريات 
الأحداث . 

وأما فصول البحث فقد جاءت على النحو التالي : 

الفصل الأول : الفتن ( معناها » وآنواعها) وفيه حمسة 
مباحث : 

البحث الأول : معنى الفتنة . 

البحث الشاني : الفتنة في القرآن . 

البحث الثالث : الفتنة فى السنة . 

البحث الرابع : آنواع الفتن . 

المبحث الخامس : الفتنة العمیاء الصماء . 

الفصل الثاني : ذكر فيه طائفة من الأخبار الواردة فیا 

هو كائن من الفتن . 

وفيه مبحثان : 

اللبحث الأول : کال شفقته به على أمته . 

الملبحث الثاني : معرفة الفتن المستقبلية للتخطيط 


والاستعداد : 


- ۱6 - 


الفصل الثالث : فوائد وحكم من وقوع الفتنة» وبعض 
النصوص الواردة فيها . 
وأما الخاتمة» فقد ذكرت فيها التوصيات وأهمٌ نتائج 
البحث . 
د . إبراهيم بن عبد الله الدويش 


القصيم - الرس ۱۵ ۲۶۲۷/۹ 


- ۱0 


۷ - 


المبحث الأول 
تفاؤل رغم قسوة المحن 


من ذا الذي یری حال أَمَّة الإسلام في مثل هذه الأيام 
وهي تفن تحت وطاة سیاط الفتن الداحلیة؛ یمصف بها تفوق 
أهلهاء وآصحاب الرأي فیها؛ واختلاف کلمتهم وتقهقر 
عزیمتهم وارادتبم إلى جانب تکالب آعداتها علیها من کل 
جهة» فقد تداعت الأمم عليها من كل حدب وصوب. کم 
تتداعى الأكلة على قصعتهاء وأجلبوا علیها بخیلهم ورجلهم 
تحت مسميات مختلفة» وذرائع شتى اختلقوها؛ كالحرب على 
ای E‏ نوها ينفاد 
المواثيق الأممية» والقرارات الدولية..» والتي تسعى إلى إخضاع 
الدول الستضعةة والنامیة» والدول الاسلامیت واسکات 
صوتبهاء وارکاعها للانصياع لطالبهم؛ فالکلمة في عالم الیوم 
للقوي فقط؛ فصوته مسموع» وبرهانه معلوم» وحجته 
مر وف غل عد فول السام : 
توي الحوي E‏ ی 

تا تا ال ت الل ااا ی 
والاستسلام..» مصداقًا لقول الحبيب ئ4 : ((يُوشِك أن 


- ۱۷ - 


داع " عَلكُنْ الم من کا فی كَمَاتَدَاءَ 0-0 
عو اعلياجم الاامم بن ككل ی عى 


ر 


قَضعتها)) . فلا :با رَسُولَ الله ! آمن قلّة با یم 
َال : (( نم یوم 5 


السیل یر الَهابة من قلوب عَدُوكُمْ و وع بعل في فَلُوبِكُمْ 
0 

او ی كال :لخي او وک اه 
الموْتِ))5. 


من ذا الذي يرى هذه الحالة البائسة ثم لا يتحرك قلبّه 


2 و م و 


وتدمع عينه» ویستیقظ ضميره» وتتململ آحاسیسه ؟!. 
0 ع 2 م ا 
معركة قاسية» وحياة عصرية کاذبة» وحضارة غربية 


(۱) قوله:(گداعی ع یکم الأمم ) بحذف إحدى التاثين» أي تتداعى بأن يدعو بعضهم بعضا 
لقانلتکم. وكسر شوكتكم» وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال .( انظر: النهاية: 
۱۳/۳۲ وعون العبود شرح سنن آبي‌داود ۱ 

(۲) الغتاء: ما يجيء فوق السیل مما یحمله من الرَبّد والوسخ وغيره (النهاية : ۲/+4۳). 

(۲) رواه آبو داود 2 الملاحم؛ باب 2 تداعي الأمم على الإسلام (ح: 4۳۹۷). وآحمد (۳۷۸/۵). وآبوداود 
الطيالسي 2 م سنده (2۳۳۳/۲ : ۱۰۸۵). والروياني 2 م سنده (4۳۷/۱). وآبونعیم 2 الحلية 
(۱۸۲/۱).والبغوي 2 شرح السنة (۱۱/۱۵ ح: ۲۲۶). وابن عساکر 2 تاریخه (۱۹۷/۸)؛من 
حدیث ثوبان ظه . 

وأخرجه آیضا:آحمد (۳۵۹/۲) من حدیث أبي هريرة» وکنا الطبراني 2 الأوسط مختصرا (ح: 
۵ وقال البيتمي 2 الجمع(۷/ ۲۸۷) - ك رواية آبي‌هریرة- : رواه آحمد والطبراني 2 
الأوسط بنحوه واسناد آحمد جید اه . 

وقال الألباني 2 الصحیحة.ح :/40) بعد أن آورد طريقين للحدیث: .. فالحديث بمجموع الطريقين 
صحیح عندي» واللّه آعلم . ووصححه آیضا 2 صحیح أبي داود (ح:۳۱۱۰). 


- ۱۸ 


ادن 1 E‏ و فتغارات ا ومعاييرٌ 7 
وحضاراتُ رعب وإرهاب. عارية عن القیم وال داب... 

ولو کان هنا واحدًا لاه ولکته هم وثانٍ وثالث 

والحقيقة أن ما یتعرض له الاسلام الیوم من التحدیات 
الفكرية وال سياسية والعسكرية والثقافة والإعلامية 
والاقتصادية.. تعتبر من أضخم وأشرس تحديات عرفها التاريخ: 
أنى اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصًا جناحاه"" 

فلو تعرض لثلها بل لأقلّ منها أي نظام وضعي لأصبح 
ثرا بعد عين» وم يبق له وجود یُذکر؛ مها زُعمت قوة نظمه. 
ومتانة أفكاره» وأصالة تشريعاته . 

ولكن الإسلام المنهج الرباني الخالد الذي اختاره الله 
للبشرية جمعاء يملك من عوامل الاستمرار والعطاء 
وخصائص الديمومة والبقاء ما جعلته يستعصي على كل 
معاول الهدم والتخریب. وجعلته يخرج عن كل محنة خاضها 
ظافرًا منتصراء وما محنة التتار التي تت على الأخضر واليابس 
عنا بخافية» بل كثيرًا ما ذاب الغازي وانصهر في بوتقة هذا 
الدين» وصار من حماته وحراسه. والمدافعين عن حريمه. 
والداعين إليه» وخير شاهد على هذا ملوك المغول العظماء 


(۱) شعراء الدعوة الإسلامية 2 العصر الحديث (۲ /1۵). 


4 


الذين كان لهم إسهامات كبيرة» وإنجازات مهمة في نشر 
الإسلام وحضارته» خاصة في الهند والسند. وما جاورهما من 
البلاد بعد أن كان أجدادهم من آلد خصوم الاسلام 
وأعدائه المستميتين لمحوه من الوجود وزواله . 
كناطح صخرة يوما لیوا فلم یضرا وأوهى قرته الوعل 
لقد ألمحت هذا لا فيه من بشارة تدعو للتفاؤل مهما كانت 
الفتن وشدتها» فقد كان التفاژل في الشدائد منهجا لقدوتنا 1 
فمن تأمل في آحواله. ومواقفه مت في غزواته - خاصة الخندق 
منها- عرف هذا الدرس جيدًاء تأمل - آخي الکریم - كيف 
كان #5 وأصحابه في غزوة الأحزاب» وهم قلة في العدد 
والعدد» وفي ضيق من العاش والأرزاق» حتى كان بطنه 
الشريف معصوبا بحجر من شدة احوع" وكيف كان موقفهم 


)١(‏ عن حُدَيْمَة لقال :قال ای 3 ۰(اکنبوا يمن قفظ بالإسنلام من الْاس) هکت لا 
وخم مائة رجلء فقانا : حاف وحن آلف وخمس ما فلقد ریا ايتا حت إن الرجل يصلي 
وَحْدهُوَهُوَحَائِْ)) .رواه البخاري 2 الجهاد والسيرء باب كتابة الإمام الناس (ح: قال 
E E‏ : ولع ڪان عند خروجهم لیخد أو غَيْرهًا .ثم ریت في شرح این 


e سه‎ 


0) قال جابر نف : 1 وم نی تخیر رضت کرو شديدة ؛ فجانوا ی لفق الوا دمن کي 
عَرَضمَتْفِي الق فقال: :3 اا نازل» ثم قام وله مخصوب بحَجَرِ» ولبثنا اة نه یم نا تنوق 
ذواقاء فاد البي بك الممول فضرب ضعاد كيبا آهيل» آوآهیم. فقلت: يا رول الله ادلي إلى 
الت فقت لامرآتی: ریت بالبي ا شيا ما ڪان في ذلك صَيْنُ فشک شي قالت :عندي 
شعي وعتاق» فنبحت العتاق». وطحنّت الشعیر» حتّی‌جعنا لحم في البرمة شم جذت الي 
وَالعَحِينُ قد الكسرء والبرمة ین اي شا کادت أن تنضج» فلت د طعيم لي صقم أت يا رسئول 
الله ورجل وان قال :((کم هو6) فتکرت له ٠‏ قال: :«كيرّطيبْ) قال: :قل لها لامتزع 
البُرمة» ولا احبر من الور » حت آتي)) فقال: ((قوموا)) فتام المهاجرون والْصار ما دحل عى 


- ۲۰ ۰ 


ومعنوياتهم في تلك اللحظات الحرجة» والآجواء العصیت 


المفعمة بالرعب والخوف» حين طفح الكيل» وبلغ السيل الزبی» 
واجتمعت الشدائد كلهاء وضاقت حلقاتها من كل اتجاه: 


ولا 


2 
انبا: 
2 


: تجمع الأحزاب من كل مكان: قريش» وغطفان» وبنو 
أسد» وبنو سلیم» وبنو مرة؛ ومن اليهود - أيضًا - : بنو 


قریظة وبنو التفير تجمعت هذ الأعداد» وضرب 


آعداء الدين الیوم كلهم على الاسلام وأهله . 


غدرٌ الیهود وخبانتهم ونقضهم للعهد في المدينة ونعرف 
مدی خطورة هذا الغدر إذا ما عرفنا موقع دیارهم في 
العوالي الواقعة إلى الجنوب الشرقي من المدينة على وادي 
مهزوز”, وأنه بإمكا: نهم تسديد ضربة غادرة للمسلمين من 
الخلف. وهذا الغدر هو ديدنهم الذي آخبر الله -عز وجل 
- عنهم في الکتاب وستظل فيهم هذه الصفات إلى يوم 
القيامة» يؤكد هذا مكرهم ودهاژهم اليوم» وتورطهم بكثير 
من أحداث الساعة» وتجييرها لصالحهم, واستغلاها لتشويه 


امرآته قال: ویحك جاء اي الم اجرین ول لصا ومَن مهم قالت: :هل سألك؟قلت: دنم 
فقال: :(ادخلوا و اف کر ان وی عله لحم رة ولور لا 


وم موم 


قَال:((ڪلِي ها ودي قالاس اتهم مجاحة روا ا 2اا باب موه 
4°۰١ Spa‏ 


2 


الإسلام والمسلمين. 

ثالشا: مكائد المنافقين» وتسللهم لواذاء متعللين بالأكاذيب» 
وتثبیطهم للنفوس» وبثهم للرعب والفزع للقلوب 
المريضة» قال تعالى : ود یقَول النافقَون وَالَّذِينَ في 
e‏ 
ات طَائفَةٌ نیم یا آغل برب لا مُقَامَ کم فَازْجِعُوا 
ون ری تم رلو یتست 
هي بعَورة ان يُرِيدُونَ لا فرازا6 *. 

رابع : زاد الوقف حرجّا الجوعٌ القعد وفقدان الزاده وحفر 
الخندق في آجواء عصیبة؛ ريح وبرد شدیدین. 

خامساً : الخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم في آطام 
المدينة”» والسعي في حمايتهم بعد غدر اليهود من 
ورائهم. 

سادساً : قلة السلمین وقلة السلاح والعتاد آمام تجمع 
الأحزاب وقوتهم وکثرة عتادهم . 

سبحان الله! تأملوا کل هذه الظروف تجمعت على 
السلمین في تلك اللحظات. فعظم الخطب» واشتد الأمرء 
وضاق ا حال حتی زلزلوا زلزالاً شدیدّا» وقال النافق مب 


(۱) سورة الأحزاب :۱۲1 - ۱۳]. 
۳( آطام المدينة :أبنيها المرتفعة کالحصون . (النهاية. ۰/۱ مادة: آطم ) ۳ 


YY 


بن قشبر : " کان عمد یعدنا أن تأكل کنوز کسری وقیصر 
وأحدنا الیوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ". 
ضعف يقين» وكلمات تثبيط وتغذیل كما يفعل اليوم كثير من 
النافقن . 

وتأملوا كيف صور القرآن الشدة والمأزق الذي هم فيه 
بكل دقة؛ قال الله - تعالى - : لد جَاؤُوكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أَسْمَلَ مِنَكُمْ ولد اعت الا ا ول تاوت ا ان 
ونون بالله الظنوتا * مالك ابل لنوت لوا نالا 
شدید .6‏ 

ما صورة الول الذي روع المدينة» والکرب الذي حل 
بهاء والذي لم ينج منه أحد من أهلهاء فكان ليلهم باخندق 
نهاّا؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم.. حتى عظم البلای 
واشتد الکرب. وخاف الناس خوفا شديدًا . وهم وسط هذه 
الظروف الصعبة» والشدائد والمصائب» فاذا فعل النبى كل 
وأصحابه؟!. ۱ 

هل اتهاروا وانهزم وان 


5 

و 
0 
.م 


وأو همه و اما 


(۱) ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۲۲۲/۳) . وعنه الطبري 2# التقسیر(۸۳/۲۱).وآخرج عبد 
الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة 2 قوله تعالی :ما وعَدتا له ورسُوله إلا غرورا؟ قال ناس من 
الله ورسوله الا غرورا . (التفسیر الصحیح للأستاذ الدکتور حکمت بشير ۱۱۷/۶). 

0) سورة الأحزاب :[۱۰- .]١١‏ 


- ۲۳ - 


وقعدوا عن العمل؟. 

هل سمحوا لليأس والقنوط يتسرب إلى نفوسهم؟. 

هل غرقوا في بحر التشاؤم؟ هل تراجعوا ونكصوا؟. 

هل ضعفوا أمام زحف ال مدلمات ؟ هل أصابهم اليأس 
وال هوان...؟ . 

لا لم يكن شيء من هذا أبدّاء بل ما زادتهم إلاإيانًا 
جوم ید ی تقد وی و و نیز 
سول ومدق الله وَرَسُ وله وَمَ رَادَهُمْ | إلا اانا 0 
ورددوا بلسان حاضم : 

وکل الحادثات إذا تناهت فموصول ہا فرج قريب 

وأخذوا بزمام الب ادرق وتفاءلوا وتفاعلوا؛ واجتمعوا 
وتعاونوا» وفکروا وتشاورواء وتناصحوا وتكاتفواء ففتح الله 
على سلمان الفارسي 4# بفكرة عظيمة» بضرب خندق بينهم وبين 
عدوهم"» وهكذا هي المواهب والطاقات» والعقول والافکاره 
فهذا يفكرء وهذا مخطط وه ذاینفذ» بجميع تخصصاتمهم 
وقدراتبم» الجميع یعملون يدفعهم حب العمل» رغم حجم 


(۱)سورة الأحزاب :۲۲ ]. 

0) ذكره الواقدي 2 مفازیه (4:0/۲) بأسانيد إلى مشايخه» وفیهم آبو معشر وهو تجیح بن عبد 
الرحمن السندي» وهو ضعیف كما 2 (التقریب. ص:۵0۹)» وفيهم الثقات والضعفاء. وابن سعد 
70 معلقاء وذکره ابن حجر 2 الفتح من رواية آبي معشر معلقا (۳۹۲/۷- ۳۹۳).وابن كثير 
2 التفسیر (۳۸۶/۱). 


۳ 


الفتنة» وشدتها وصعوبتهاء رغم الخوف والرعب فإذا برسول 
نی ان ودر وار حلت شوم یقرب قاض | بجر 
ويقول یشترا أصحابه ومتفائلاً ورافمًا معنوياتهم: (( الآ 
أغطيت مَقَاتِيحَ السام الإ لأر ُضُورَها ار مِنْ مَكَانِ 
)م ا :بشم ال )) وضرب أَخْرَى کت[ کک 
E‏ : ( افر ! أَعْطِيِتُ م نیح ارس واه ر 
لدا ابو قضرعا ای ین مَكَاني هدا )فم 
(بنم )»قرب رب نوی فم ب ا حجر فال 
((الله ۱ أعْطِيتٌ ای الم واه نی مذ ارات ب صَنْعَاءَ 
من مکاني هَذَا))”. 

فأبشروا فانه الاسلام الرسالة الأخيرة من السیاء للبشرية» 
فکون الإسلام بهذه الصفة يقتضي أن يخلد خلود الدهر» ولذا تول 


o‏ و ره 


الله - تعالى - حفظه بنفسه» فقال : إا تحن رلا الذَكْرَ وَإِنََالَهُ 
افظرن وجعله ییقی مشاعل ومنارات هداية للبشريق ما 
بقیت لهم عين تطرف» وعرق ینبض» لکن هذا لا يعفي أبدًا حملته 
عن مسوولية العمل» ورفع رایته خفاقة في کل مکان . 


و له 


۳ 


1 


۱( رواه آحمد (۳/۶ 0۲۳۰ .والنسائي 2 (الكبرىء 1/0 - (MOA: te:‏ من حديث البراء بن 


عازب؛ وصححه القاضي عبد الحق کما ذکر القرطبي 2 تقسیره (۱۹/۱۶ 6 وحسن إسناده 
ابن حجر الفتح (/517/1)؛ وأصله عند البخاري 2 صحیحه؛ ك الغازي: باب غزوة الخندق 


وهي الأحزاب (ح: ۱ ۰ 
(۲)سورة الحجر :۹1 ]. 


fo‏ جع 


وم آجد الانسان الا ابنَ سعيه فمن کان آسعی كان بالج أجدرًا 
وبِاهمَّةِ العلياء ترقی إلى العلا فمن كان آعلی همة كان آظهرا 
ولواح من اراد تا زاتما دمن ازاکتا خر 

وحملة هذه الرسالة الحقة عليهم واجب كبير» ومسؤولية 
عظيمة» وهو إيصال هذا النور للعالمين» وأعتقد أن كل مسلم 
مدرك يقظ حي الضمير لا يملك إزاء هذا الوضع المتردي إلا 
أن يبذل کل ما بوسعه من قوة وطاقة؛ في سبيل نصرة هذا 
الدين» وإعلاء كلمته کک محري فون كان ا وده 
موقع نفوذه وتخصصه-. ويسد الثغر الذي هو فيه؛ حتى لا 
يۇتى الإسلام من قبله . 


لا تيأسوا أن تستردوا عزکم فلربٌ مغلوب هوی ثم ارتقى 
وش موا للم کل عظیمة اني :ايك الغ صبحت الرتقّی 


۳ 


البحث الثاني 
مدخل مهم ني التعامل الأمثل مع الفتن والأزمات 


التدرج والواقعية في الإصلاح والتربية وحل الشاکل؛ 
وعدم استعجال النتيجة مدخل رئيس وهام في التعامل مع 
ریات الأحداث والمتغيرات» وبالغفلة عنه خسرنا وفقدنا 
الكثير» وما زلناء فحري بکل صاحب قلم وفکر» وکل أخ 
مبارك أن يعمل فكره» ویضاعف جهده. في تبصير الناس 
وتوعیتهم وآن يقدم حلولاً مناسبة ومدروسة» ووسائل 
وآليات ناجحة ناجعة لتربية الذات» وحل الشاکل» وتفعیل 
الواهب. وتفجر القدرات وتوظیف الطاقات» واضعّا نصب 
عينيه هذا الدخل الهم؛ مستشرفًا خطوطه العريضة من هذه 
احملة النبوية الرائعة: (( فطاع طَاِقَة نآذگوا عل ل 
َنَجَّوًا ))» وذلك في قوله كل : (( مَيلِ ول ما بَعدَِي ي الله کل 
رَجْلٍ آنی ما ققال : ریت اليش بعيني» وان أَنَا النَّذِيرُ 
لكان فَالنّجَاءَ النَّجَاءَ؛ اه مه فَأَدْسِكُوا عل مهلم 
فَتَجَوَاء وکا طَائِفَةٌ د فَصَبِّحَهُمْ ا فَاجْتَاحَهُمْ))”. 





() رواه البخاري 2 الرقاق» باب الانتهاء من العاصي (ح: 12۸۲). ومسلم - واللفظله- 2الفضائل. 


- ۲۱ - 


إن جملة (( فَأَديُوا عَلَ مَهْلِهِمْ...)) - رغم نذارة النذير 
العريان.. - تحتاج منا لوقفات وتأملات» وإعمال فكر» وعمل 
دؤوب؛ لأن ما وصلنا إليه من حال ليس وليد یوم وليلة» ولا 
سنة وسنتين وثلاث. بل هو نتيجة لغفالات» وضعف الجدية 
والاهتام بالمسؤوليات» وغلبة الآهواء والمصالح الشخصیت 
وأوضاع سيئة وأخطاء متراکات» عبر السنين الطويلة 
وبتدرج» وإذا كان النزول تدرّج واستغرق هذه السنين الطويلة 
فكيف بالعروج والبناء الذي هو أصعب وآشق ولا شك ؟! 
ثم كيف ببناء تتربصه معاول التخريب والتدمیر» والكيد 
والتصنيف واتهام النيات؟!!. 

متى یبلغ البنیان یوما تمامّه إذا كنت تبنيه وغبل هده 

ولكن عندنا وعد حق لا جلف فيجب أن نؤمن به إيانًا 
جازمًا يصل إلى حد اليقين» وهو أن المستقبل لهذا الدين؛ فال 
تفضل وكتب أن ينصر دينه» ويعز جنده ويعلي كلمته؛ فمتى ما 
نصرنا الله تعالى» واستوفينا شروط النصرء وتوافرت مقوماته. 
تحقق النصرء واستعادت الأمة أمجادهاء فلنحذر من العجلة 
والاستعجال؛ فهما من الشیطان قال مادا شح َك 


- YA -— 


فیس (( إِنَّ فيك خَصْلَتينٍ مه الله :ال ولأا . 

ولنأخذ بالسنن الكونية والواقعية بتعقل وصبر ومصابرة. 
ولكن علينا أن نتنبه إلى أن الصبر والتعقل وعدم العجلة.. لا 
تعني آبذا القعود والكسل وعدم المبادرة» بل هناك فرق 
جوهري بين العجلة والمبادرة» يقول الإمام ابن القيم - رحمه 
الله تعالى - : " والفرق بين البادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز 
الفرص في وقتهاء ولا يتركها حتى إذا فاتت طلبهاء فهو لا 
يطلب الأمور في إدبارها ولا قبل وقتهاء بل إذا حضر وقتها 
بادر إليهاء ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته» فهو بمنزلة 
من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت کال نضجها وإدراكها . 

والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته؛ فهو لشدة حرصه 
عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها . 

فالاو وطن علقي موسق ایض انش بط 
العجلة من الشیطان؛ فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه 
من التثبت والوقار والحلم» وتوجب له وضع الأشياء في غير 


(۱) رواه مسلم 2 الإيمان» باب الأمر بالایمان باللّه تعالى ورسوله و وشرائع الدین» والدعاء إليه. (ح: 
4 


- ۲۵۰ 


وهين قرين الندامة؛ فقلّ من استعجل إلا ندم ک أن الكساة 
قرين الفوت والاضاعة ". 

وينبغي أن نعي - أيضًا - أن الأمة قد تضعف كالأفراد 
وتصيبها الأمراض ولكنها لا تبقى ضعيفة عليلة أبدَاء وقد 
يخبو هب نارها ولكن الجذوة تبقى متقدة لا تطفأ ولا تصير 
و ی سيا حار الجاتك كلام 
#: (مل مي تل لحر لا ُذزی أو وه کر مخز 2000 


3 


وقال تعال :ومد سفت كلما ا سم 
هم الْنصورُونَ ؛ 1 یو یه وقال: با شا 


الّذِينَ منوا إن نر وا الله نص ركم وت أقْدَامَكُةْ)*. وقال: 


(۱) الروح» لابن القيم ( 0۶1 -۵2۷). 

۲( رواه الترمذي 2 الأدب» باب مثل أمتي مثل المطر (ح: (A14‏ .وأحمد (۳/ ۱۳۰ < NET‏ وآبو داود 
الطيالسي 2 مسنده (۱/۲ ۱ ح: :۲۳۵۰ والرامهرمزي 2 الحدت الفاصل (ص :)من حديث 
نس بن مالك . 

وروي الحدیث - ایض - من حدیث عماربن‌یاسر؛ وعبد الله بن عمرء وعلي بن آبي‌طالب» وعبد 
ال نك 

وقد ذکره ی من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ورجال بعضها رجال 
۱ 
منسيخ بلا الك مام ٩‏ ا 
الوقعین ۳۵۸/۲ ثم ذكر الألباني قول الحافظ السابق وعقب عليه بقوله: " قلت: بل هو صحيح 
يقينًا كما تبين من هذا التخريج . اه . 

(۲) سورة الصافات :[۱۷۱- ۱۷۳ . 

(۶)سورة محمد و :۷1] . 


5 


سک 


لوَعَدَ له لین آمنُوا نکم وه 1 ۱ 1 لام 


و ارگ تحاف لین من 3 اک م دينهم 


مره 


2۵ ار هو 3 4 


الذي ای کن وم شبن ینت وت 
يُشْرِكُونَ بي َا وم كَمَرَبَعْدَ لك ا لك هُمْ الما قون »۰۳ 
والنبي #۶ یقول: لك مدا الم رابغ الیل 


الا وک ات مدر ولا ور إلا له اه عنا 


لین پیز عزیزه اذ ذل ی عرا ير له بو الإشلام ء ولا 
ذل الله بو الْكفْرَ))". 

وبعد آحداث (السادي عشر من سبتمبر )" تکلمت 
الدنیا كلها عن الإسلام بحق وبباطل؛ وبکل اللغات وکل 
الألسن» وعبر كل وسائل البث والاعلام؛ لا آظن أنه بقي 
بيت مدر ولا وبر إلا وسمعوا بالاسلام وعنه . 

وقال 4 : ((إِنَ الهَرّوَى لي الْأَرْضَ فرآیث مشارقها 


(۱) سورة النور :1 ۵۵ ]. 

(۲) رواه آحمد (۳/۶ ۰( .وابن حبان 2 صحیحه (ح: ۱۳۳۱ ح: :۱۹۳۳۹ .والطبراني 2 الکبیر 
(ح: 2۱۳۸۰ وابن منده 2 الایمان (۹۸۲/۲ح: ۳۸۵ .والبيهقي 2 السنن الکبری (۱۸۱/۹). 
والحاکم (۶/ ۰ )من حدیث تمیم الداري. وقال الحاکم: "صحیح على شرط الشیخین‌ولم 
يخرجاه' 2 ووافقه الذهبي. وقال البيثمي 2 (المجمع :)١1/ ١‏ "روا آحمد والطبراني ورجال أحمد 
رجال الصحیح" وصححه الألباني (مجلة التمدن الاسلامي. ۶ قال: .وله شاهدان : 
أحدهما عن المقداد ابن الأسود آخرجه ابن منده والحاکم. وسنده صحیح» » والآخرعن آبي تعلبة 
الخشني آخرجه الحاكم (4۸۸/۱)" اه الحديث ج الصحيحة برقم (۳) . 

(۲) الحادي عشر من سبتمبرعام ألفين وواحد للميلاد هو تاريخ تفجيرمبنى التجارة العالمية ب(مانهاتن)» 
ومبنى وزارة الدضاع الأمريكية .2 (واشنطن) بالولايات المتحدة . 


امم 


ار وو ه و 


وَمَعَارِيبَاء وَإِن يي س يلغ ملک اتا رزوي لي ونا )۰۳6 
وغيرها كثير من نصوص الوحي الذي لا يِه الْبَاطِلُ من 
ین يَدَيْهِ ولا من خلفه<. 

فلنتواص ولُنوص التعجلین أن يربأوا بأنفسهم عن 
العجلة» وأن نلتمس الصواب مع الإخلاصء وأن نفعل الخير 
کا ينبغي» ولیس كا نبغي» بتدرج وواقعية» وبحكمة وبصيرة. 


)۱( رواه مسلم ے الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح: (AA‏ 1 
(۲)سورة فصلت :۶۲1 ]. 


ا ۳ 


الفصل الأول 
الفتن ( معناها وانواعها) 

وفيه حمسة مباحث : 
البحث الأول : معنى الفتنة : 
الفتنة لغةً : مصدر. كالفتن والفتون» وكل ذلك مأخوذ من 

مادة (فتَنَ) التي تدل على" الابتلاء والاختبار" يقال: 

فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته"” . 

ووردت الفتنة في القرآن والسنة وكلام العرب على 

معان عدة : 

قال الخليل : " الفتَن إحراق الشىء بالنار كالورق الفتین 
أي المحترق » وقوله تعالى : (يَوْمَ هُمْ عَلَ النار يُفْتَنُونَ)” أي 
يحرقون.. والفتنة - أيضًا - أن يفتن الله قومًا أي يبتليهم . 
والفتن : ما يقع بين الناس من الحروب"”. 

وقال الراغب : " أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر 


(۱) مقاييس اللغة (۷۲/۶:). 
(۲) سورة الذاريات :1 ۰۲۱۳ 
(۲) کتاب العبن (۱۲۸/۸) . 


- ۳۳۰ 


جودته من رداءته» واستعمل في إدخال الانسان النار» قال 
تعالى : يوم هُمْ على الشار یعون # ذوقوا فِتْنَتَكُمْ 4" أي 
عذابکم ۵ 0 
وقال ابن منظور : قال الازهري وغيره : جماع معنی الفتنة: 
الابتلاء والامتحان والاختباره وأصلها مأخوذ من قولك: فتشت 
الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتمیز الرديء من الجيد. 
ولخص ابن الأعرابي معنی الفتنة فقال: "الفتنة: الاختباره 
والفتنة: الحنة والفتنة: الال والفتنة: الاولاد والفتنة: 
الکفر» والفتنة: اختلاف الناس بالاراء والفتنة: الاحراق 
بالنار» وقیل آیضا: الفتنة : الظلم..." © . 
قال الحافظ بن حجر ١‏ تیا لف ف ۵ اور 
ی عَلَ الکنس وَالُْلّوَفي ويل ده وغل 
مَضیحة وَالبليةء وَالْعَذَابِء والقتال» والتحَول من ا خسن 
ایح وال الي والوغجاب بو وت ود نی ار 
الل ل ليت راب : کل تفس وَإنَقَةُ ال مُوْتِ وتبلوکم 


(۱)سورة الذاريات :1 ۱۳- .]١5‏ 
(۲) مفردات آلفاظ القرآن للراغب (ص : 1۲۳ ) . 
(0) لسان العرب» مادة :(فَتَنَّ) . 


عد 


ويعرف المراد من الفتنة حبشا ورد بالسياق والقرائن”. 
وحسب ما أضيفت إليه» فقد قال ابن القيم - رحمه الله - : 
۳ وأما الفتنة التي يضيفها الله - سبحانه - إلى نفسه» أو يضيفها 
رسوله إليه» کقوله : وَكَذَِكٌ فنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ 4" وقول 
موسی : : إن هي إلا فک مضل ها من تَشَاء وَمَبْدِي من 
اء فتلك بمعنی آخر؛ وهي بمعنی الامتحان والاختبار 
والابتلاء من الله لعباده با خير والشر بالنعم والمصائب» فهذه 
لون» وفتنة المشركين لون» وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره 
لون آخرء والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي 
آوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين آهل الجمل» وب 
المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر"”. 

وفته التصدر: الوشو اش وفحة المحباة الحدال عن 
الطریق» وفتنة الات: سؤال الق وفتانا القبر: منكر ونكير") 


((6 سورة الأنبياء :1 ۳۵]. 

69 فتح الباري لابن حجر (۸/۲) 2 شرح كتاب الصلاة» باب الصلاة کفارة (ح: 00( . 
(۳) انظر: هتح الباري لابن حجر (۱۷۱/۱۱) . 

(۵) سورة الانعام :1 ۵۳ ]. 

(0) سورة الا عراف :1 ۱۵۵ ]. 

(1) زاد العاد (۱۷۰/۲). ۲ 

(۷) انظر: لسان العرب (۰۱۸۱/۱۰ مادة:فكنّ) . 


- ۳۵ 


وهكذا دواليك. 

والفتنة في الاصطلاح : هي ما يبن به حال الانسان 
من الخير والشر كما قال الجرجاني”". وخير تعريف للفتنة 
هو ما بينته النصوص» حيث أثبتت تنوعها وعمومها كما 
بینا وکا سيأتي. 


- ۳ - 


البحث الثاني : الفتنة في القرآن : 


وقد وردت الفتنة في القرآن الكريم على معان متعددة 
ووجوه مختلفة» فمن تلك الوجوه" 
۳ و 

۱ - الفتنة بمعنی الشرك : ومنه قوله -تعالی- : #وفاتلوهم 
رت 2 7 مد 00 9 4 
حَتَى لآ کون فتن وَيَكُونَ لین 6۵ ۰۳ وا 
: واه كيت من القَثْل 56 . 

۲ - بمعنى الابتلاء والاختبار والمحنة: ومنه قوله - عز من 
5 ١ے‏ سه ام لتقو ے ع 97 ¥ ° 
قائل - : لوَفَتَنَاكَ فتوتا4" أي: بلوناك . وقوله: وَّلََدٌ 
ر و رز ۵ ةل وار رو او ل د تر وز 2 
تا این من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلّمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقوا 
و : الکاذیی4* آي: م 

۳- ویمعنی العذاب : ومنه قوله -جل وعلا- : ئم إِنَ رَبك 
دين هاج وأ من بقل ما فیشوا6" آي غ درا وقونه 
تعالی: (ذوفوا یم 4" وقوله -تعالى- : لجَعَلَ 

() انظر: زاد السیرلابن الجوزي» وبصائر ذوي التمييز للفیروز آبادي (۰)۱۱۷/۶ والفردات للراغب 
(ص: 7۲۳- 1۲۶). والکلیات للكفوي (ص: 1۹۲ )» وإغاثة اللهفان» لابن القیم (۱۵۸/۲ وما 
بعدها)؛ وانظر آیض 2 تقسیرالایات المذكورة :تفسير الطبري؛ وابن عطية؛ والزمخشري» 
والقرطبي؛ وبي حیان. والشوڪانيء وابن كثيروغيرها . 

(۲)سورة البقرة :1 ۱٩۳‏ ]. 


(۲)سورة البقرة :1 ۲۱۷ ]. 
(۶) سورة طه :[۶۰]. 

(0) سورة العنکیوت :1 ۳ ]. 
)١(‏ سورة النحل :۱۱۰1 ]. 
(۷) سورة الذاریات :1 ۱۶ ]. 


- ۳۷۰ 


َة ال اس كاب الله 6”. وبمعنى التعذيب 
والإحراق بالنار: ومنه قوله -تعالى- : [ ان الْذِينَ فتتوا 
ون وَاُؤْمِنَاتِ 4" آي: عذَّبوهم بالنار. 

E TG 
ول ان لي ولا فيي ألا في الفِتَة سَقَطُوا 6" » آي فی‎ 
00 . الائم سقطوا‎ 

5 - بمعنی الکفر : ومنه قوله -سبحانه- : ۸ فَأمًا الذین في 
فلوم ریم یعون مَانَضَابَه منه ابْتِمَاءَ اة 4 *؛ 
وقوله : ( لمّد ابْتَغوا الب 6 ©. 

1- و بمعنی القتل واملاك : ومنه قوله - جل جلاله - : وان 
خفتَم أن بعکم الْذِينَ كَمَرُوأْ ۲4» أي یقتلکم؛ وقوله: 
و زر 7 هیر ۶ بر o‏ ا ب لا 
۶ فا آمَنَ لوسی إلا رة من قَوْمِهِ على خوف من 
فزعزن مهم أن يهم 6" آي: يقتلهم. 

۷- الصد عن الصراط المستقيم : ومنه قوله -سبحانه- : 


(۱)سورة العنكبوت :۱۰1 ]. 
(۲)سورة البروج :۱۰1 ]. 
(۲)سورة التوية :4۹1 ]. 
(۶)سورة آل عمران :1 ۷]. 
(0) سورة التوية :4۸1 ]. 
(1)سورة النساء :1 ۱۰۱ ]. 
(۷)سورة يونس :1 ۸۳ ]. 


۳۸ 


ون كَادُوا لَيَفْتنْونَكَ 6”؛ وقوله: 2 وَاحَْدَرْهُمْ آن 
يتنوك 6" أي : بصدوك وقيل : يوقعوك في بلية 
وشدة في صرفهم إياك عا أوحي إليك . 

8- بمعنى الحيرة والضلالة: ومنه قوله - عز وجل -: 
لوَمَن يرد الله فة ) ”» أي: ضلالته؛ وقوله: لما 
ام عباوت * أي بضائّين . 

ea 5‏ : ومنه قوله -تعالى- : نم 1 
نکن فت تم إلا أن قَالُوأ اهر ا 
أي : عذرهم . 

ترس موا للك سر سمل رغاد 
فصو وَيُنُصِرُونَ بأَيِيكُمْ الْتُونَ) ”أي : الجنون . 

۱- الفتنة بمعنى العترة : ومنه قوله -عز من قائل-: رسا 


20 9 م 


لاجعلا فتنه تم الظَّلمِينَ6” ی 


(۱)سورة الاسراء :1 ۷۳]. 
(۲)سورة المائدة :141 ]. 

(۲) سورة المائدة :1 ۶۱ ]. 

(۶) سورة الصافات :1 ۱۱۲ ]. 
(0) سورة الأنعام :1 ۲۳ ]. 
(1) سورة القلم :11]. 

(۷) سورة يونس :1 ۰۲۸۵ 


- ۳۹ - 


الملبحث الثالث: الفتنة في السنة : 

جاءت الفتنة في السنة - أيضًا - لمعان متعددة» وهي لا 
تخرج في مجملها عن معنى الفتنة في أصل الوضع. وهو الابتلاء 
والامتحان والاختبار» والسياق والقرائن الواردة في نصوص 
السنة هما اللذان يحددان المعنى المراد؛ فعند إضافتها يكون 
ل 

بن ابي طالب اب َه أي جفل على َاطِمَة عليّْهَا انشلام- - (« ان 
اطع ف وان رف أن نت في دِينِهًا))". یعز يفن اا 
تیر عل هقی نيع زجهاني حال ابا 
لا بلیق بحَاها في الدين "0. 

وفتنة الدنيا - في قوله # : ((وَأَعُودُبِكَ مر ای" 
- تعني المنافسة فيهاء والميل إليها والانشغال بشهواتها وزينتها 
عن الآخرة والعمل لا . 

وفتنة النساء - في قوله ((مَا يرَكْت دی فة اضر عل 
الرّجَال هن الْسَاءِ)) - هي الإعجاب المفرط والانشغال هن 


(۱) رواه البخاري 2 فرض الخمس» باب ما ذكر من درع النبي .(ح: 01٠١‏ . 

0 هتح الباري (۳۲۹/۹). 

(۲) رواه البخاري 2 الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمرء ومن تة الدنيا. .2 (VE:‏ . 

() رواه البخاري 2 لنکاح» باب ما َقی من شوم المرأة (ح: ۵۰۹7). ومسلم 2 الذكر والدعاء» باب 
آکنر آهل الجنة الفقراء» وأكثر آهل النار النساءء وبيان الفتتة بالساء(:۰ ۰۳۷۶ ۳۷۶۱). 


داوع د 


والغفلة عن عمل الآخرة» أو حملهن الرجال على التهالك على 

طلب الدنيا واكتساب الحرم أو الافتتان بهن بسبب التبرج 

وغير ذلك».. 
ومن معاني الفتنة في السنة : 

۱ - الحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين: ومنه 
قوله و : (( سکن فَِنُ؛ الْقَاعِدٌ فيا خر من الْقَائِم 
والائم خن دن الاي الي فيا یر من السّاعِي؛ 
مَنْ تَكَوَفَ ها تنتش رف فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأأَوْم مَعَادًا فَلَيَحْلٌ 
ال م رون ما وی ؟! إن أرَى ال 
ق خلال بِيُوتَكُمْ مواقم قع اَْطر))۳. 

ا لاساد والابتلاء : ومنه قوله : ((إنَّ الذي 
e‏ موا السات قد ول َة 

إشزائيل کا ا 

یر ی ومته ما جاء 

عن انس بی مالک یقول:( ما صیت ورا تام قحف 


1 


() رواه البخاري 2 الفتن» باب تكون تة القاعد فيها خير من القائم (ح:٠۸٠۷»‏ ۷۰۸۲). ومسلم 2 
الفتن» باب نزول الفتن كمواقع القطر (ح: 05 . 

(۲) رواه البخاري (۱۸۷۸:2). ومسلم (ح: ۵ وسيآتي تخريجه 2 المبحث الخامس. 

(۲) رواه مسلم 2 الک والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراءوییان الفتتة بالنساء (ح: ۲۷۶۲) . 


- رز - 


9-7 ۳ 


لا ولا نم من لیب وان ان َيَسْمَعْ بكَاءَ الَیي 


۳1 
مرح و ۶ 


00111 وله ED‏ 
هي عَنْ صَلَاتهًا لاشتغال قَلبِهَا ببگائه". ومنه قوله 46 
عندما لبس خيصة ها أعلام ((كُدْتُ أَنْظْرٌإِلَ علمهَا وَأَنَاف 

الصّلاة فأخاف أَنْ ميتي ))*. أي يلهيني علمها . 

٤‏ - القتل والتعذيب» ومنه قول عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنه| - ( فَكَانَ للع ويه رما توف ورگ 
د ختی كَثْرَ الاشلام فَلَمْ تكن فة ))0. 

ه - حصول الشر والبلاء والعاصي» ومنه قوله 5 ((إذَا 3 

فتنة في 


8 


م و هو 


من تَرْضَوْنَ له ديه فرََجوهه الا تفعلوا تَكُنْ ف 
الْأَرْضٍ وَفَسَادٌُ عریض 0 
- الإكراه على الرجوع عن الدين إلى الکفس أو عن 
الطاعة إلى المعصية: ومنه قوله #5 : (( بَادِرُوا بِالْأَعَْالٍ فِتَنَا 


. 0/۰۸ رواه البخاري 2 الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (ح:‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲/۲ ۳۰ 

(۲) رواه البخاري 2 الصلاة» باب إذا صلی ے ثوب له آعلام.. (ح: :0۳۷۳۳ 

(۶) رواه البخاري 2# تفسیرقوله تعالی: : وقاتلوهم حتى لا تكون ضنة4 (الأنفال :۳۹ء ۰ ح610( . 

(0) رواه ابن ماجه - والافظ له- 2 النكاح» باب الأكفاء (ح: ۱۹7۷). والترمذي 2 النڪاح» باب 
ما جاء فیمن ترضون دینه فزوجوه (ح: ۱۰۸۶) من حدیث آبي‌هريرة. ورجح إرساله» وآخرج بعده 
(۱۰۸۵:2) من حدیث آبي حاتم المزني» وقال: حسن غریب. ورواه الحاکم (۱1۶/۲- ۱1۵). 
وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الحمید قال آبوداود: كان غيرنقة. ووثيمة لا یعرف" 
وحسنه الألباني بشواهده 2 (الارواء ۰۳۱۱/۲ :۰6۱۸۲۸ و2 صحیح ابن ماجه (ح: ۱۳۰۱). 


لاد 


كمع الیل انم بح الرَجْلُ ما يمي گافزه أو 


مرو ه 


يمي مُؤْمنًا وبصي كارا بيع ده برض یس الا 166 
ومنه ما روی الم < ذه ال : ریت ال #6 يَوْمَ اند وَهُوَ 


2 


يقل الاب کی وازی التراب شر مدره وان زجلا کی 
3 ر و ۷۱ 
ما 


رن ا ا 0 ن لاقينًا 
هم > ره 7 


إن الْأَعْدَاءَ قَدْبَمَوَا عَلَيْنَا إا َرَادُوا تایب 

ةيه َك 

/ - التنفير من الدين» ومنه قوله # - لعاذ حين| طول في 
الصلاة شكاه رجل إلى النبي ي- ((يَا ماد ان نت ؟ تاكن 


0 
3 0 عم 


ف راوشس واه وَسَبّحْ اسم ريك الأغل و 5 نحوها 00 
قوله (أفتان) آي منفر عن الدین» وصاد عنه9, 


(۱) رواه‌مسلم 2 الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (ح: ۱۱۸). 

() رواه البخاری 2 الجهاد» باب حفر الخندق (ح: ۲۸۳۷). ومسلم 2 الجهاد والسیر؛ باب غزوة 
الأحزاب وهي الخندق (ح: ۱۰۲) . 

(۲) رواه البخاري 2 الأذان» باب ذا طول الامام وکان للرجل حاجة فخرج فصلی (ح: ۷۰۱). ومسلم 3 
الصلاة» باب 2 القراءة 2 العشاء (ح: 410) . 

(۶) شرح مسلم للنووي (4۲۱/۲) . 


دمع - 


البحث الرابع: آنواع الفتن وأخطرها : 

من خلال ما تقدم من النصوص يتبين لنا أن الفتن 
آنواعها كثيرة وذیوضا متشعبة» متها فتن الشهوات 
والشبهات وفتن في السراء وفتن في الضراء وفتن قبل الوت 
وفتن بعده» وفتن عامة وفتن خاصة؛ وفتن في النفس» وفتن في 
سا امس يا و ...»قال 
تعالى ۰ ولبلوکم بتي بشي من وف وَابجُوعٍ لقص من 
ا وَالأنفس e‏ الاي *# الَّذِينَ إِذا 
قاس مشصيه او رل ون و E CO‏ 
( وَتَبْلُوكُم اسر وار فة )”. 

تال لشیم لند تلع تضرع ا 
بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ دنه آتضبرون وَكَانَ رَبك بَصِيرًا ۳6 قال ابن 
القيم - ره الله - : " وهذا عام في جميع الخلق» امتحن 
بعضهم ببعض» فامتحن الرسل بالمرسل إليهم» ودعوتهم إلى 
الحق» والصبر على آذاهم. وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات 
رهم وامتحن المرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم؛ 


(۱)سورة البقرة :۱۵۵1- ۱۵۱ ]. 
(۲) سورة الأنبياء .[Yo]:‏ 


(۳)سورة الفرقان :1 ۲۰ ]. 


رم کت 


وینصرونهم ويصدقونهم» أم يكفرون پم ويردون عليهم» 
ويقاتلونهم ؟. 

وامتحن العلاء بالجهال» هل یعلمونهم وینصحومم 
ويصبرون على تعليمهم ونصحهم. وارشادهم. ولوازم ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء» هل يطيعونهم» ويبتدون ہم؟. 

وامتحن الملوك بالرعية» والرعية باللوك وامتحن 
الأغنياء بالفقراء» والفقراء بالأغنیاء وامتحن الضعفاء 
بالآقوياء» والاقویاء بالضعفاء والسادة بالاتباع والأتباع 
بالسادة» وامتحن المالك بمملوكه. وتملوكه به» وامتحن 
الرجل بامرأته» وامرأته به» وامتحن الرجال بالنساءء والنساء 
بالرجال» والمؤمنين بالكفار» والكفار بالمؤمنين.."". 

فأعظم الفتن وأخطرها على الاطلاق ما كان في الدین؛ 
فالضلال في الدين ينشأ عن فتنتين عظيمتين خطيرتين» سائقهم| 
الهوى» وتغييب سلطان العقل والهدى» وحادیپ| الجهل وقصَرٌ 
النظرء وتغليب العاجل على الآجلء وهما: فتنة الشبهات 
وفتنة الشهوات. فإذا سلم العبد منها يحصل له أعظم غايتين 
مطلوبتین يتم )| صلاحه وفلاحه وكاله» وهما: امدی 


. )051- 170/5 إغاثة اللهفان‎ )١( 


- £0 - 


والرحمة» قال تعالى : یا ی جد ات عكر 
ریم وشماء ن ف الصدور وَهُدَى ور موم 06. 

٠‏ وقال ابن القيم مفصلاً هاتين الفتنتين تفصيلاً اقا ذاکز 
آسباپ| وعلاجهماء فقال - رحمه الله - : 

" الفتنة نوعان : فتنة الشبهات - وهي أعظم الفتنتين - 
وفتنة الشهوات . 

وقد مجتمعان للعبد . وقد ینفرد باحداهما . 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم» ولا سيا 
إذا اقترن بذلك فساد القصد. وحصول الهوى» فهنالك الفتنة 
العظمى» والمصيبة الكبرى. فقل ماشئت في ضلال ميء 
القصد. الحاكم عليه ال موى لا المدى» مع ضعف بصيرته» وقلة 
علمه با بعث الله به رسوله» فهو من الذين قال الله - تعالى - 
فيهم : ( إن یو الط رما موی لس 6”... 

وهذه الفتنة مآلا إلى الکفر والتفاق» وهي فتنة النافقین؛ 
وفتنة آهل البدع» على حسب مراتب بدعهم . فجميعهم إنها 
ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فیها الحق بالباطل» 
والهدى بالضلال . 


(۱) سورة يونس :1 ۵۷ ]. 
() سورة النجم :1 ۲۲ ۲. 


5ع - 


ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول يل 
وتحكيمه في دق الدين وجلّه ظاهره وباطنه عقائده وأعماله. 
حقائقه وشرائعه. فيتلقى عنه حقائق الایان وشرائع 
الإسلام... 

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسل وتارة من نقل 
کاذب؛ وتارةٌ من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به 
وتارة من غرض فاسد» وهوّى متبع» فهي من عمى في 
البصيرة» وفساد في الإرادة . 

أما النوع الثاني من الفتنه ففتنة الشهوات. وقد جمع 
سبحانه بين ذکر الفتنتين في قوله : ( این من قَيْلِكُمْ كَانُوأ 
َد مِنَكُمْ فوة ونر أَمْوَالاً وَأَوْلآدَا قَاسْتَمْتَعُوأ بخلاقهم 
َاسْتَمْتَعْتَم بِخَلاَقِكُمْ )*. أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق هو النصيب المقدر» ثم قال : لوحتم 
الذي خَاضُوأ )”. فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات . 
فأشار - سبحانه - في هذه الآية إلى ما حصل به فساد القلوب 
والادیان من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» لآن فساد 
الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل 


۷ 


EX 


(۱) سورة التوية :19[1]. 
(۲) سورة التوبة :19[1]. 


- ۷ - 


بخلاف العلم الصحيح . 

فالأول : فسادٌ من جهة الشبهات . والثاني : فساد من 
الناس صنفين : صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا 
آعمته دنیاه . 
ا لجاهل» فان فتنته| فتنة لكل مفتون". 

وأصل كل فتنة انیا هو من تقدیم الرأي على الشرع» 
واموی على العقل . 

فالأول : أصل فتنة الشبهة » والثانی : أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع 
بالصی ولذلك جعل - سبحانه - إمامة الدين منوطة هذین 
الأمرين» فقال: (وَجَعَلَنَا منم أمة دون باهرا نا صَبَرُوا 
وكاو بیان كرارق 6 فول فيل آنه بالصم والیقین تنال 
الامامة في الدین. وجمع بینهما - أيضًا - في قوله #وَتَوَاصَوًا 


(0)سورة السجدة :1751 


دمع - 


باق وَتواصوا بالك فتواصوا بالق الذي يَدفع 
الشبهات. وبالصير الذي يكف عن الشهوات.... فبكال 
العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين 
تُدفع فتنة الشبهة والله الستعان". 

يتضح مما تقدم أن أعظم الفتن وأخطرها هي التي يشتبه فيها 
الحق بالباطل» والمحدى بالضلال» وهي فتنة الشبهات التي تكون 
في الدين» فالضلال في الدين ينشأ عن تقديم الرأي على الشرع؛ 
وتليها في الخطورة فتنة الشهوات التي أصلها تقديم امهوى على 
العقل» وتغليب العاجل على الآجلء ولا يسلم أحد من هاتين 
الفتنتين إلا بالصبر واليقين» وما ركنا الإمامة في الدين . 


(۱)سورة العصر :۲1 ]. 
(۲) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱۱۵/۲ - ۱۱۷). 


4ع - 


ومن بين تلك الفتن فتنة عمياء صماء”"» تعم الجميع» وهي 
التي لا سبيل إلى تسكينها وتبدثتها؛ لتناهيها في خبثها ودهائها؛ 
فيقف اللبيب فيها حيران» بل تنزع عقول الكثيرين» ويكثر 
افر وهو ا حي يقل الراجل جار واب هه وذ ب 
وحينها لا يأمن الرجل جلیسه فلا يدري المقتول لماذا قتل» 
ولا القاتل لماذا قتل» وتسود شريعة الغاب؛ فيأكل القوي 
الضعیف. ولهذا السبب وصفت بأنها عمياء وصاء فهي 
كالأصم الذي لا يسمع النداء ولا يلتفت إلى الاستغاثة 
والرجاء فلا يقلع عا يفعله. وهي التي يرقق بعضها بعضاء 
ويتبع بعضها بعضا؛ فتموج موج البحر»ء وتضطرب وتهیج 
وتثور» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم يرى غيرها فيقول: 
هذه مهلكتي..؛ حتى يمر الرجل بقبر فيتمنى أن يكون مكان 
صاحبه من شدة الفتنة والبلاء . 

ع حر ا E‏ #ق اسان 

تیه قال : أذ شرف ال ي على ألم م ِن الاطام" فقال : 


() الفتنة الصماء :وهي التي لا سبيل إلى تسكينها؛ لتتاهیها ج دهاتها ؛لأن الأصم لا يسمع الاستغاثة, 
فلا يقلع عما يفعله. (النهاية:0/1 مادة :صمم). 
() الاطم: :بناء مرتقع . وآطام المدينة :يعني أبنيها المرتفعة كالحصون . (النهاية» ۰۵۶/۱ مادة نأَطُم) . 


لب 8 يه تح 


رز 0 5 7 
ار 5 


2 
ةَ <لال 
ي 


3 


(0 م ل ترون كا 
بوتکم مَوَاقِعَ الْفَطْرِ O‏ 

فکان أوها فتة قل الخليفة الراشد عفان كلم غيل بد 
الأوباش ودعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصرء 
فقتلوه ظا وعدوانًا وهو في داره» بتحریض من ابن سبأء 
(العروف بابن السوداء؟) اليهودي الخبيث» فنشأ منها افتراق 
المسلمين» وتشعب أهوائهم» وتكفير بعضهم بعضا و 


تاو و تم تس م 


و و جَاءَ عُّانْ فقَلْت : کعا 
آنت حَبَّى ان لَك قال الي كة :ادن له وت 
با تة مَعَهَا بلاء بم يصيية ))02. 

قال ان بال - رحمه الله - : "إلا خض عتان بذکر 


(۱) رواه البخاري 2 فضائل المدينة» باب آطام المدينة (ح: ۰6۱۸۷۸ وك (ح: ۰۲۶۱۷ ح: ۰۳۵۹۷ ١1:‏ /0, 
ومسلم # الفتن» باب نزول الفتن کمواقع القطر (ح: ۸۵ 

)هو :عبد اللّهبنسياً اليهودي» رأس الطائفة السبئية» أصله من اليمن» كان يهوديًا وأظهر 
الإسلام» قال ابن حجر: ابن سباً من غلاه الزنادقة ضالٌ مضل .( انظر: تهذيب ابن عساكر 
۷ ولسان الميزان لابن حجر ۲۸۹/۳ والأعلام للزركلي + /10) . 

(۳) رواه البخاري 2 الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر (ح: ۷۰۹۷). ومسلم .2 فضائل الصحاية, 
باب من فضائل عثمان بن عفان 45 (ح: ۳ ۹13 


- ۵۱ - 


البكلاء من مر فل - آیضا - لِكَوْنٍ عر يمحن يوذل نا 
اجره عدا من کسلط الق م لین او ینهذ یی من 
مت سیب تا تسب یمراط مع صله من 
دک واغیذاره عن کل ما روه علي نم مُجُومِهمْ له 
داره» وَعتکهم سر ا وکل کل ذَلِكَ زيادة عل تله ۳۷ 

وهي الفتنة التي سأل عنها عمرٌ حذيفة - رضى الله عنهیا 
-» فأخبره أن بينه وبينها بابًا مغلقاء» وکان شرو الباب 
E‏ 
للباب» فلذلك لم يغلق يغلق ذلك الباب E‏ 

برو د سن 


5 فَقَالَ: آیکم بتفظ ول سول الله يذ في لت ؟. 
و 
ال : إِنّكَ عَلَيْهِ - او عله عَلَيْهَا- گري:. 
تا لد و وَوَلَّدِِ وجّاره ترا 
الصا وَالصَّوْمُ وَ ا دع مر وَالنَّهَي . 
0 


ا 


- ۵۲ 


6n 


م ر ۰ ۰ 6م - ر سه ۳9 ۵4 م 
ل : کر دا ان EE‏ 


۶۶ 
مه 


خرس سم 


فا أن تال RS‏ م موق لال شال 
E‏ 


قوله: ( عو ج مج البخر ) أ ی تضطرب اض طرّاب 
E‏ ومد ول دی ]شام مه وکشرة 


(۱) وه( التقائل هو:شقيق بن سلمة راوي الحدیث عن حذيفة .( انظر: فتح الباري لابن حجر ۸/۲) 
وشقیق بن سلمة هو: الامام الکبی رشیخ الكوفة: آبووائل الأسدي آسد خزيمة الکو 
مخضرم آدرك النبي وما رآم (انظر ترجمته 2 :سیرآعلام النبلاء ۱۱۱/۶ . 

(۲) قوله لي حنه بحديث لیس با غلیط) هو ية ةكلام حنيفة: والأغاليط: :جمْع أغلوطة, وهي 
التي قالط ٻيا ٠‏ معا حدثته حًا صيدقا محققا ليس فيه مرية ولا إيهام» ولیس هومن صحف 
الکتاییین ولا من اجتهاد زي رآي بل من حدیث اي ۰ انظر: فتح الباري لابن حجر: :۹/1 
والنهاية : ۳۷۸/۲ مادة : غلط) . 

(۲) قوله (هینا) القائل هو: شّقیق بن سلمة راوي الحدیث عن حنيفة . انظر: فتح الباري؛ لابن حجر 
8/0 . 

() رواهالبخاري 2 مواقیت الصلاةء باب الصلاة كفارة (ح: ۵۲۵) و (ح: ۰۱6۲۵ ح: 21160 ح: 
۸۲ ۷۰۹7:2) ومسلم ‏ الفتن؛ باب الفتنة التي تموج کموج البحر (ح: ۱۵4 . 


تس 40۱۳ ین 


ع ماه 


اللا عة تابنك 2 كك كر لاه الماك حتی 
لاحي الحم سكا | ارفج كرد 


۳ 


مكانه”؛ فع نأ هر رة له 4 قال : قال سول الله 4 : 
((وَالَذِي تفي ب و اا ی 
اق نیع مه یو ول : يا يني کت مَكَانَ ص اجب 
هَدَا الْقَرِ! وَلَيْسَ به الدّينُ إلا الْبَلاده))”. 

قوله: ( وس به این )۲ أن لیس اي اق هنا 
الْفِعْل الدّيْنء وم الداع له الب ۳۳. 

وعَنْ وَابِصَةَ الَْصَدِيّ ‏ قال إن بالکوفة في دَارِيء اد 
سَمِعْتُ على باب الذار : السام عَلَيِكُمْ أألخ ؟. 

لت تدك التق مك ون فك دا ار 
عَبدالله بن مسعود. 

E 


و “ رة 


57 


. 0١ 1/1( انظر: شرح مسلم للنووي (۶۵۰/۱). وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 2 الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور (ح: ۷۱۱۵). ومسلم - 
واللفظ له - + الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبرالرجل. فيتمنى أن 
يكون مڪان الميت› من البلاء (ح: (0V:‏ . 

)شرح ابن ماجه للسندي» شرح حديث آبي هريرة له (ح: FV:‏ ۰ 2 كتاب 
الفتن» باب شدة الزمان . 


کک 


و ۳ 
کون الم یا َه ده 
زین اد وا ی من اب ایغ یا 

ین المائيء وَالُائِي نب من الراب وَالرَكِبٌ خب من 


0 


الْجُري لد لها ف ار 


و 
۳1 


قال : قَلْتٌ: یا سول الله ! وَمَنَى ذلك ؟ . 
ا يام ازج )) . 
فلت : ومتی يام لزج ؟ . 
: (( ن لا یام 0 


e 


1١ 


Ca 


لقن ان ا ذْرَكْتَ دك ؟ . 
کف رسای 


52 
بت‎ 
Ca 


تست وداک واذخل دار (( . 
: فلت یا وول اله ١‏ ازاینت إن قعل رخا عل 


1١ 


ا م 
( 
ا 
۶۱ 


۱ 6n Gn 
$ 
۱ 


ا 
: (( فادخل بيتك )) . 
:دلت :مريت إن كعم عل بي ؟ . 


: (( قاذخل مَسْجدك وَاضصْنَعْ مدا - وَقَبْص بیّوینه 


CE )‏ ا 


سر ر ر رز ور اله رت ي مر رصم 2 
عَلَ اکُوع - وفل: ری الله عتی توت عَلَ ذَلِكَ))”. 


وعن أبي موسى الأشعري 5 ضيه فال: e‏ وول ألله 


#: ( إن ی يَدَيْ السَاعَة رجا )) قال: قلث: يا رَس ول 
لله !ما ازج ؟ . 
قَالَ: «الْمَيلُ)) . 


َقَالَ بَعْضُ السلمیی: يا رَسُولَ الله ! لتق ان في العام 

SS 
سول له (لَيْس بقثل ال رک وَلَكِنْ یقثل‎ 

نشخ تند حل بقل ول دوع و ی 

فقال عض بعْضُ القَوْم يَارَسُولَ الله وَمَعَنَا اولك 
الیو ؟!. 

قال سول الله : (9 شع عقول دك الزتانه 
لت له ها لاس لاعقول كَمْ))”. 


(۱) رواه آحمد - واللفظله- (4۶۸/۱). وآبوداود مختصراً 2 الفتن‌واللاحم. باب النهي عن السعي 
2 الفتة 2 :۵۸ وابن آبي شيبة 2 الفتن» باب من كره الخروج > الفننة (۱۵/ AV1: ٣‏ 
والحاكم 2 الفتن والملاحم (۰)۶۲۱/۶ وقال: " حدیث صحيح الإسناد ولم يخرجاه' .ووافقه 
الذهبى. وصححه أحمد شاکر 2 شرحه وتحقيقه لمسند آحمد ١841/70‏ - ۱۶۲). 

(۷) رواه ابن ماجه 2 الفتن» باب التثبت 2 الفتنة (ح: ۳۹۵۹) وأحمد (4۰7/۶). وأبويعلى ب مسنده عن 
الحسن» عن أبي موسى الأشعري (ح: ۰۷۲۶۷ ح: ۷۲۵۵ ولکن الحسن لم يسمع من أبي موسى 
كما قال الذهبي 2 السير(؛/011) »> بل بينهما أسيد المتشمس» كما سند ابن ماجه 
وأحمد» وأسيد هذا اختلف فيه ؛ذكره ابن المديني + المجهولين الذين روى عنهم الحسن 
البصري» وذکره ابن حبان 2# الثقات ( تهذيب التهذيب ۱ ولذا أعل به الحديث البوصيري 
2 (مصباح الزجاجة ۲ ۰ :۷۰) حيث قال: هذا إسناد فيه مقال» أسيد بن [المتشمس] هو ابن 


- 0 - 


وهكذا وقعت الفتنة ک| أخير #» حيث أطلت برؤوسها 
بعد استشهاد عمر #ه. وراح ضحيتها الأخيار من الصحابة 
والتابعين؛ في الجمل والصفين وا حرة وغيرهاء ولم تنقطع إلى 
الآنء فهي موجودة» وستبقى إلى يوم القيامة» إذا أخمدت نارها 
في جهة آو نی زمان سرعان ما یتاجج آوارها نی جهة آعری 
با« فل قال: 
سول الله ول :إا وضع اليف في امي رقم عَْهَا 

لل 0 E‏ 
ومن تدبر الحوارات السابقة في الأحاديث الواردة في هذه 
الفتنة عرف كيف تكون المداخل والمخارج» فقد كان حرص 


عم الأحنف بن قيس» ذكره ابن الديني 2 مجهولي شیوخ الحسن» وذكره ابن حبان 2 الثقات؛ 
وباقى رجال الاسناد تقات اه ا ریم ترجه 2 أسيد بن 
التشمس - بضم اليم وفتح المثناة والمجمة وتشدید الیم الکسورة بعدها مهملة - ابن معاوية 
التميمي السعدي, ابن عم الأحنف» نقة من الثانية "اه . قال الألباني 2 الصحيحة (۲4۸/۶):وهدا 
إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غي رأسيد وهوتقة كما قال الحافظ 2 التقریب" 
وصححه الألباني > أيضا - 2 صحیح ابن ماجه (ح :۹ 

(۱) رواه الترمذي ج الفتنٍ » باب حديث إذا وضع السیف 2 أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة (ح: 
۳-۳۲ وقال: حدیت حسنْ صحيخ .وأخرجه أبوداود مطولا 2 الفتن» باب ذکر الفتن ودلاثلها 
(۶۲۵۲:2). وكذلك ابن ماجه مطولا 2 الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح: ۳۹۵۲).وآحمد 
(۲۷۸/۵ و ۲۸۶).والبيهقي 2 السنن الکبری (۱۸۱/۹). كلهم من حدیث توبان 5 وصحح 
الألباني سند الحدیث وقال: إنه على شرط مسلم (الصحيحة ۶ وصححه أيضا 2 صحیح 
أبي داود (ح: ۲۵۷۷) وصحيح الترمني (ح: ۱۷۹۲). وصحيح ابن ماجه (ح: ۳۱۹۲). 
ورواه آحمد - آیضاا- من حدیث شداد بن آوس مط ولا (۱۲۳/۵) وكذا الطبري 2 
التفسیر(۱۶۶/۷). وقال البيثمي 2 (الجمع: ۳۲۱/۷ رواه آحمد والبزار» رجال آحمد رجال 
الصحیح اه . وقال ابن کت ر 2 تفسيره  :)۳۱۸/۳(‏ إسناده جید قوي اھ 


- ۵۱۷ - 


السلف من خلال أسئلتهم ودقتها واضحًاء وفيه دلالة 
واضحة على حرصهم على السلامة والنجاة من هذه الفتنة 
العمياء» نسأل الله العافية والسلامة . 


- ۵۸ 


الفصل الثاني 

ذكر طائفة من الأخبار الواردة فا هو كائن من 
الفتن وفيه مبحثان: 
البحث الأول : کال شفقته يله على أمته ونصحه ها : 

لقد تركنا رسولنا الكريم - عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - على المحجة البيضاء » والطريقة السواء ؛ ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك اتبع هواه . 

وم ينتقل #5 إلى ربه إلا وقد قام بالأمانة خير قيام» فبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الآمة» وكشف الله به الغمة 
ENS‏ 
الضلال والغواية» ( اليو ع کلت لک دینکم وأمنت عل 
نعمټي وَرَضِيِتٌ کم الاشلام دتا . 

فا من خير إلا دلنا عليه» وما من شر إلا حذرنامنه» فهو - 
بأبي وأمي - آرحم الخلق للخلق» وآرآف بأمته من الوالد الشفيق 
بأولاده» وأحرص الق على هدايتهم ونصحهم» ولن يبلغ أحد 
مها كانت حرقته وغيرته مبلغ الحبيب ب في النصح للأمة 


(۱) سورة المائدة :1؟]. 


ده تن 


والشفقة عليهاء فلنلزم نهجه» ولنعض على ستته بالنواجذ» فهو 
الرحمة الهداق والبعوث بانيفية السمحة؛ رحمة للعالین وهاديًا 
للثقلین اين ك قال - عز شأنه - : رما رس لتل را رخ 
ال" وقال تعال : ( لد م من الله على میلعت فیهم 
رولا من آنفسهم یلو لیم یاته ورکیم یلم الْكِتَابَ 
وا كمه ون اوا من قبل آفي ضلال مین )۰ . 

وقال - جل في علاه - في رأفته ا ورحته بأمته : ومد 
جاء کم سول من آنفیکم زیر عله ما عم خرص علب 
ِالُؤْمِينَ روّوف رَّحِيمٌ) ”. 

وعن أب هُرَيْرَةَ ‏ أنه سم سول الله یقول: ((إِنََّ 
ملي وَل الاس گم وَجُلٍ سود تاه فلع آضاءث ما 

حَوْلَهُ جعل قرش وَعَذه الدَّوَاتٌ الي تم في النَّارِيَقَعْنَ 
O GS‏ او ام 
بِحُجَرْكُمْ عَنْ الناره وَهُمْ یقتَحمُون فیها ؟! ))*. 

وعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ - رضي الله عنها 


م 


- آن 


(۱)سورة الأنبياء :1 ۲۱۰۷ 

(۲) سورة آل عمران ١11:‏ ]. 

(۲) سورة التوية :۰ ]. 

(4) رواه البخاري 2 الرقاق؛ باب الانتهاء عن العاصي (ح: 615/۸۳ ومسلم 2 الفضائل» باب شفقته كلل 
على آمته. ومبالغته ے تحذیرهم مما یضرهم (ح: ۲۲۸۶) 


هت 


ال 4 تا قو الله - عر ول - في إِبْرَاهِيمَ: ( وب يعن 
ا کيا من التاس هَمَنْ تبني قله من 4” الاي وَقَالَ 
ع - عليه السام - : ( إن تحدم فاگ بادك وَإِنَ تغفر 


A 


که مر رم ا ي 


هم فإك نت الْعَزِيزُ الحكيم ۷ فرفع ی به وَقَالَ :الم 
مني اي )) وَبَكَىء فَقَالَ ال - عر وَجَلٌ - اج 
ادعب إل محر - ورب أَعْلَمْ - فَسَلَهُ ما تکیت ؟ فان 
جثریل - عليه السلام - فاه » ابره رَسُولُ له ييا قال» 


رور 19۶ oa‏ رک 3 ۳۹ ° 4 144 7 م 0 
وَهُوَ عم فَقَالَ الله :یبا جنریل اذْمَبْ ٍل حمر فَقَل: إِنَا 


ريك لك ولا 321 

و قال دفي يروو امع فصل E‏ -رضي الله 
عنهها- : (( إِنَهُ یک بي َيل ال گان حقا عَلَيْهِ آن يدل أ 
َل کی اف کم برخم کر يله کم . رن 
عزو جل عَانته ان را وَسَيَصِيبٌ آخرها بلاء رد 
کرو . وَتجِيء فة رفي س 
یو الم : و مهلي نم تتکشف. وتجيء لته فقول 


م ساس 


الوم ملاوع ا فک احت 1 م عن النَارِ وَيُدْحَلَ 


(۷)سورة إبراهيم :۰۲۳۱1 
(۲) سورة المائدة :۱۱۸1 ]. 
(۲) رواه مسلم 2 الإيمان» باب دعاء النبى يلد لأمته» وبڪائه شفقة عليهم (ح:۲۰۲) ١‏ 


-5١- 


لَه تیه مه وهو یمن بالله له وایرم الاعس وَلَْأتٍإآ 
لاس الذي نب آن يُؤْتَى إِلَيْه.وَمَنْبَايََ ما e‏ 
یی وعرَةقله یط إن استَطَاعَ» فان جاء آحَرٌ ريتازعه 
فاضریواعَنق الاخر))". 

لقد أخبر يك - وهو الصادق الصدوق - في هذا الحديث 
أن العافية جُعلت في أول هذه الأمة» وأن البلاء واقع في 
رها و سیف a‏ 
قال #:( لاتقو السّاعَةُ ی ی الیل و 
الزَّلازِلُ یار ب الما وَتَظْهَرَ اف وَيَكْثْرَ ازج وَهُوَ 
ال ال حَنَى یکر فیک الل ة فیفیض )۳ 

وها نحن الیوع نعيش في زمن گثرت فيه الفتن والقوارع 
والأزما وعّت فيه الط وب والنوازل والملمات ؛ قل 
ینجو متها آحد » ففي کل واد بنو سعد !۱ . 

وم يقف بيانه 78 عند تشخيص الداء وتحديده وبیان 
خطورته فقط» بل وصف الدواء الشافي» والعلاج الناجع. 
وین بيانًا واضخا أن الخلاص یکمن في الاستم ساك بحبل 


۷ 


(۱) رواه مسلم 2 الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة. الأول غالأول (ح: ۱۸۶۶ . 
وظهور الجهل والفتن 2 آخر الزمان (ح: ۳۱۷۲) . 


- ۲ 


صادق خالص ومتين من الدين» ولزوم هدي سيد الرسلین» 
والرجوع إلى الأمر الأول» على ضوء فهم الرعيل الأول فلن 
يصلح آخر هذه الامة إلا با صلح به أوها . 

فمن العلاج الذي وجهه يلإ إلى آمته نصا وشفقة : 

ل مس E‏ 
يرويه عنه عبد الله بن عمرو - رض الله عنه| - : 
((وَليَأتٍ إل الاس الَذِي مب أن تیه" وعندما 
نتأمل في واقع الناس في الفتن» وننظر إلى تصرفاتهم» نجد 
الْبُعد عن هذا اهدي النبوي الكريم» حيث يظلم بعضهم 
بعضاء ونجد التجني على الأعراض» والكذب والافتراء 
واتهام القاصد والنیات.. نسأل الله العافية . 

۲- التشبث بحبل الإيان بالله واليوم الآخر: وهو الذي يدخل 
المؤمن الجنة» ويزحزحه عن النار؛ ويتجلى ذلك في قوله 
ا آَحب آن زرح عن الشار ود اه 
لته مه وهو بو من باه الم الاخر))۳. 

۳- الرجوع إلى الأمر الأول : أنه لا يملع حال هذه الأمة الا 
با صلح به أوها : قال يك : (( إنها ستكُونٌ فتنة )) فقالُوا: 


(۱) جزء من حديث رواه‌مسلم (ح: ۱۸۶۶) .وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ) . 
(۲) جزء من حديث رواه‌مسلم (ح: ۱۸۶۶) .وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ) . 


- 


فکیف لتا یا رسول الله ؟ وکیف نصنعٌ ؟ قال : ((ترجعُونْ 
إلى أمركم الأول))". 


مر 


عنه|: («ذ ۳ بالعيَة“ كذ آدْتات لب 
وَرَضِيتَمْ بالرّزع» وركم حادم شا لیم ً 


لابرغ کی تزجغوا إن وی 

ی 
يلد في| يرويه عنه معاوية ظا : ( آلا رن من فا كُمْ مِنْ هل 
لکتاب اقترا یبن وَسَبْعِينَ لَك ور عذه له 


3 


سَتَفْرَّقُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ زان وَسَبْعُونَ في النَانٍ 


(۱) رواه الطبراني 2 الکبیر (ح:۷٠۳۳)ء‏ و2 'الأوسط' (۸/ ۰۲۸۱۷۹2۲۹۶ وذكره التقي البندي 2 
كنز العمال (ح: ۰0۳۰۹۸۸ من حدیث آبي واقد الليثي . 
قال البيثمي 2 (الجمع ۳۰۳/۷): وفیه عبد اللّه بن صالح» وقد وثق؛ وفيه ضعف» وبقية رجاله 
رجال الصحیح اه ولك تابعه یحیی بن عبد الله بن بكير - عند الطحاوي 2 مشکل الاثار 
7-۷ 159)- . ويحيى هذا نقة 2 اللیث. كما 2 التقریب (الترجمة: ۷۵۸۰ ). 

)اة :أن بییع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمی» تم یشتریها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به. (النهاية» ۳۳۳/۳- ۲۳۶ والشرح الکبیر لأبي الفرج القدسی. ۱۱/ ۰۱۹۱ وما بعدها). 

(۳) رواه آبوداود - واللفظ له- 2# البيوع» باب 2 النهي عن العينة (:۳۶۱۲).وآحمد بنحوه (۲۸/۲). 
والروياني 2 مسنده (ح (ETT:‏ .والدولابي 2 (الکنی. (10/Y‏ .وآبویعلی 2 مسنده (ح: :4 
والطبراني 2 (الكبير؛ ح: ۰۱۳۵۸۲ ح: ۱۳۵۸۵).وآبو نعيم 2 الحلية, 7۲۱۳/۱ ۲۱۶)والبيهقي 
ے2 (الکبری» ۳۱۱/۵ وقال: روي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء عن ابن عمر.. “.وتعقب ابن 
التركماني 2 (الجوهر النقيء المطبوع بحاشية السنن) قول البيهقي فقال: "قلت:ذكره ابن 
القطان من وجه صحيح عن عطاء عن ابن عمر فقال: نقلت من كتاب (الزهد) لأحمد بن حنبل 
قال: حدقا الأسود بن عامر .:" وذكر الحديث ثم قال: ثم صححه آعني ابن القطان. وقال:هذا 
الاسناد کل رجاله ثقفات... وصححه آحمد شاکر 2 حاشية مسند أحمد (ح: ۸۲۵).وقال 
الألباني 2 (لصحیحة»(: ۱۱): وهو حدیث صحیح لجموع طرقه . 
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وَوَاحِدَةٌ في انه هي ا عة )) © . 

يحث الحديث على الحفاظ بااعة والوحدة» وحذر من 
الافتراق» ويرشد إلى مقاومته ودفعه» واتخاذ كافة السبل 
الواقية من حدوثه ولیس معناه - كما قد يفهمه البعض - 
أن نستسلم له لأنه قدر مكتوب !!. 

وعن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج» فنزل 
في طريق القادسية» فدخل بستانًا فقضی الحاجةء ثم توضاً 
ومسح على جوربيه» ثم خرج وان خبته ليقطر منها الاء فقلنا 
له : اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل 
نلقاك أم لا ؟ قال : " اتقوا الله واصبروا » حتى يستريح بر أو 
يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة ؛ فان الله لا يجمع أمة 
محمد على ضلالة" ". 


(۱) رواه أبوداود 2 السنة. باب شرح السنة (ح:5091). والدارمي 2 الجهاد . باب 2 افتراق هذه الأمة 
(م:۲۵۱۸).وآحمد (۱۰۳/۶) .والحاكم ‏ المستدرك (۱۲۸/۱)» كتاب العلم» وقال بعد أن ساقه 
وساق حدیث آبي‌هريرة ج الذي سيأتي- : "هذه أسانيد تقام بها الحجة 3 تصحیح‌هنا 
الحدیث ووافقه النهبي. كما رواه الا جري 2 الشريعة» باب نکر افتراق الأمم (ص: ۱۸).وابن 
آبي عاصم 2 السنة» » باب ذکر الأهواء المذمومة (ح :) و باب فيما آخبربه النبي يِل أن آمته 

ستفترق (ح: 10). واللالکاتي 2 شرح أصول الاعتقاد» سياق ما وري عن النبي 4 الحث على 
اتباع الجماعة (ح:۱۵۰).وابن بطة 2 (لإبانة» ۳۷۱/۱-:۳۸). 

وقد جود إسناده العراقي 2 تخريج أحاديث الإحياء قال: "ولأبي داود من حديث معاوية» واین‌ماجه‌من 
حديث أنس وعوف بن مالك: وهي الجماعة"؛ وأسانيدها جياد"(المغني عن حمل الأسفار 2 الأسفار 
۳ وحسنه ابن حجر 2 الكل الشاف 2 تخریج أحاديث الكشاف (ص: 1۲ . 

() رواه ابن آبی شيبة 4 مصنفه (۳۵/۱۵) وقال الحافظ ابن حجر (تلخيص الحبير: ؟/177):" 
إسناده صحيح؛ ومته لا يقال من قبل الرآي: 
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- الاقتداء بدي السلف: قال #5 فيا يرويه عنه عبد الله بن 
عمرو = رضي الله نها - ( اي یقت 


تن وَسَبْعِينَ مه تفت مي عل نلاب وَسَبْعِينَ 


0 


مگ كلهم في ار لاح )) كَانُوا : نمی با 
رول الله ؟ قَالَ : (( ما نا عَلَيْه وَأَضْحَابي ))". 
وقال العرباض بن سارية ضف : صل بنَا وشول له ات 
يم لمعلا عع موْعِظَة یف َرَت من اون 
وَوَجِلَتْ نا اَلوب! ققال یل ی رَسُولَ الله! گان عذه مَوْعِظَة 
َع ادا لا ؟۱فقال : ویک وی ان وَالسَنع 


or 


e 
اختلافا كثرًا؛ فعليكم بستتي وَستة الخلَمَاءِ امین الرَاشِدِينَ‎ 


و 


گر وعدا ل بان و شاب فرب 


کل محدثة بذع وگل بدعة ۳ 


2 


(۱) رواه الترمذي 2 الإيمان؛ بابما جاء 2 افتراق هذه الأمة 2 :۱ وقال: "هدا خث حسن 
غریب ميرلا نعرفه مهدا 1 من‌هنا الوَجه' .والآجري 2 الشريعة -0١(‏ 6 وابنبطة_2 
الابانة الکبری (71/1اح: 4 والحاکم 2 الستدرك (۱۲۸/۱ - ۱۲۹).وآشار إلى أن اسناده لا 
تقوم به الحجة؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف» ولکن للحدیث شواهد من 
حدیث معاوية - الحدیث السایق- ۰ وحدیث عوف بن مالك وغیرهما فیتقوی‌بها. وحسنه 
الألباني ‏ صحیح الترمني (ح: ات سح الجاع و ۳۳ 

فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا ؛ فقوله عي ( ما أنا عليه وأصحابي ) 2 هذا الحدیث هو منهج آهل السنة 
والجماعة التي هي الفرقة الناجية» ولذا ورد حديث أبي هريرة وحديث عوف بين مالك (. 
واه في ال وم الماع ). 

() رواه أبوداود ب2 السنة. باب لزوم السنة (ح: ۶1۰۷).والترمني ب2 العلم» باب ما جاء 2 الأخذ 


- ات 


إذا الفهم الصحيح لحقيقة الایمان بالله» والعض الحكيم 
الواعي على سنة المصطفى وخلفائه الراشدین» هو الأساس 
والأرضية الثابتة والقاعدة الصلبة التي ننطلق منها في الانفتاح 
على العام الجديد» ومجابة آنواع الفتن والشرورء واتقاء 
دواعيها وأسبابهاء وتكون النجاة على مقدار هذا الفهم؛ 
سته وأقغى أثره إل یوم لین کا ال # ى ق ترکنت 
فيكم شیتین لن تضلوا بعدَهما : کتاب الله » وي 


بالسنة» واجتتاب البدعة (ح:۳۱۷۱) وقال: حدیث حسن صحیح. وابن ماجه 2 القدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدین الهدیین (ح: ١٤).وأحمد‏ (/۱۳۰).والدارمي 2 مقدمة سننه. باب اتباع 
السنة (ح: 50).وابن حبان ب صحيحه (الإحسان 0:۱۰۶/۱).وابن أبي عاصم 2 السنة (۲۹/۱), 
والآجري 2 الشريعة (ص:۱+). واللالڪائي 2 شرح أصول اعنقاد آهل السنة (۲۲۵/۷ اح: ۲۲۹۷). 
والحاکم (۹۵/۱- 7 وقال: " حدیث صحیح لیس له علة" ووافقه النهبي. ورواه ابن عبد البر 2 
جامع بیان العلم وف ضله (ح: ۰۲۲۰۲ ح: ۰۲۳۰۵ ج:۳۳۱۱) والبغوي شرح السنة (۰۲۰۵/۱ 
ج ۰ وقال : :" حدیث حسن صحیح . وصححه الالباني بے صحیح ابن ماجه (ح: ۹+5 

() رواه الحاکم )٩۳/۱(‏ من حدیث آبي‌هريرة. وصححه الألباني 2 صحیح الجامع (ح: ۳۹۳۷ .ورواه 
الامام مالك 2 ابلوطاً من حدیث آنس بن مالك (۸۹۹/۲) 2 القدر» باب النهي عن القول بالقدر (ح: 
ل .وهو معضل» وحدیث آبي‌هريرة يشهد له. كما يشهد 2 التوصية بکتاب الله حدیث ید ُن 

3 م قال:قامرسنول له یوم ًا حَطيبًا بمَاءِيُدْعَى خما بین مكة والمَينَةِء فجي الله 

وی عه ووعظ وذڪر » کم قال :((أَما بعد :الا یا اناس اّما آَنَايَشنٌ يوش ك أن ياټي 
سول ربي اجيب واا | تارك فیکم تقلین ما کاب الله . فيه الهُدى والُوز. فخنوا 
پکتاب الله واستسیکوا پو ع ر فحت على کتاب ال ورغب فيه ثم قال: - وآهل‌ييتي 
آذکرکم الد اهل ی آذکرکم ال في هل بي آذکرکم الله فِي آهل يي )) رواه 
مسلم 2 فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه (ح (TEA:‏ ورواهآحمد 
(۳۱۸/۶) وغيرهما. 

والمراد : العلماء الصالحون من آهل البیت. والتمسکون بالكتاب والسنة؛ بدلالة مقابلتهم بالثفل الأولء 
وهو القرآن. كما أشار إليه بعض الفضلاء. انظر: الساسلة الصحيحة للألباني (ح: ۱۷۱۱). 
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فالله - عز وجل ا ا 
E‏ ومن بط له لول ای 
مَعَ این عَم اله عَلَيْهِم الب دیق وَالشْهَدَاء 
OS‏ 
وعدل عنه" في وله تعالى :نا الول ینب ا 
ين له ادى وَيَتبعْ غَيْرّ سیل ا نُوَلّومَاتَوَّلٌَ وَنْضْلِهِ 
هت سامت مَصِيدً)*. 

فمقدار الضلال یکون بقدر البعد عن الکتاب والسنة أو 
الشطط في فهم نصوصها؛ أو الشاقة والالتواء علیهیا 

وهکذا كان ي في بيانه للدواء الشافي في الفتن» فلم یکتف 
بذكرها فقط» بل وضح وآبان المخرج» وسيأتي في طيات هذا 
البحث الكثير ما یوضح كمال شفقته 4 على آمته» وحرصه 
على لزومها الطریق الصحیح في التعامل مع الفتن والازمات . 


(۱)سورة النساء :5 ]. 
(۲) انظر : الابانة عن شريعة الفرق الناجية» لابن بطة ( ١‏ / ۳۱۶ -۳۱۵). 
(۲)سورة النساء .]١ ١161:‏ 
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الى لبحث الثاني : 
معرفة الفتن المستقبلية للتخطيط والاستعداد : 


فإخباره با هو كائن من الفتن ال يوم القيامة 
وبتفاصيل دقيقة يدل على رحته» وبالغ شفقته على أمته كما 
تقدم؛ ولكي يأخذوا حذرهم منها؛ فيتأهبوا ويكونوا على أتم 
الاستعداد للأخذ بأسباب النجاة؛ وذلك لأن الإنسان بطبيعة 
حاله مها بالغت في تحذيره من خطر بهدده لا يمكن أن يتصور 
سبل النجاة مالم تبين له طبيعة الخطر وحجمه» آما إن بّينت له 
حجم الخطر وطبيعته وأسبابه فيكون لديه استعداد مسبق 
للتخطیط الواعی» والبحث المستفيض عن سبل الخلاص منه 
ما مجعله آقرب ال تحدید طرق النجاةه وأدق ف معرفتها . 

وقد آخبرنا النبي #5 بدقائق الفتن وأنواعهاء وكيفية 
مواجهتها» وآن حدوثها سنة الله في خلقه» وقضاؤه الکوني 
الذي لا يرد؛ وأنه لا بد من توطین النفس على وقوع الفتن؛ 
والاستعداد هاء ومعرفة أسبابها ودواعيهاء وطرق النجاة منها؛ 
كا في حديث أب رَد رو بن آخطب 4ه قال: («صَلّبتا 
رَسُولُ و وَصَعِدَ الب فَحَطَبَنَا حتی حَضرّت 
ال ل تسل صيد ان قحطبتا عنی قري 
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اسمس فاخبرتا با گان وبا هو کین فَأَعْلَمَُا أَحْمَظَنَا ))”. 

فان قيل: هذا الحديث ينافي ما هو مشهور من خطبه كه 
لكات ان و و 
الماحق”. فعَنْ جابر بْنِ سَمْرَةَ يه قال: («کنْت الم 
رشول قل کات ملق كنذا و خط تنه" 

قلت: لا تنانی بينهماء فخطبه المتعارفة كانت قصداه وأما 
ما حصل في هذه الخطبة فهو نادر اقتضاه المقام ". 

وكما في حديث حُدَيْمَة بن ان 4# حيث قال: واه از 
ملاس بکل فة هي اه فيا يني ون السَاعَِوَمَا ب 
نیک ون سول له أمَر ّي ديك يا دنه نُدُغَيْرِي 
وَلكِنْ رَسُولُ الله 5 تال وَهُوَ ند سا آنا فيه عَن الفتن» 
تقال سول ال کل - وه يقد الم - :من كلذك لایکنن 
دزن َيه نف گرياح لس بای این 
وال مه دعب ویک الرَهُط که ء غيّْري))". 

ولعل حذيفة ظ4 يشير في قوله إلى هذه ا خطبة : (( لد خطينًا 
الیل خطْبَة ما رک فیا یل قیام السّاعَة إلا درف ء علمه من 


2 


(۱) رواه مسلم 4 الفتن» باب إخبار النبي ب فيما يكون إلى قيام الساعة (ح :157 . 
() انظر: (النهاية» ۰1۷/۶ وشرح النووي لمسلم» ۰۶۲۲/۳ 2 شرح حديث رقم :۸11 . 
(۲) رواه‌مسلم 2 الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح: تت . 

(۶) انظر : تحفة الأحوذى (۲۱/۲ ) . 

(۵) رواه مسلم ‏ الفتن» باب إخبار النبي يي فيما يكون إلى قيام الساعة (ح : ۲۸۹۱) . 
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موجه تن هله ٍن گنت َأرَى الَيْء ق تيت فَأَعْرِفْ 
ار رَقَُ))". 
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دات یوم من الْعَايَ حَتّى إِذَا مر بمَسْجِد بني مُعَاوِيَةَ تخل فرع 
فيه رن و مع وَدَعَا ر یلام ضرف یه فقال 
J): 3‏ شا ا 0 ؛ فَأَعْطَان ت ننتن» وَمَنَعَنِي واحدةَ» ينال 

ري أن لا كي باسك یه وسال أذ Er‏ 


ے 
و9۶ > 


بِالْعَرَقٍ فََعْطَانِيهَه وسالتة أن لا یل بَأْسَهُمْ و نهم فمتتیها )۳۲ 


وکا ی حدیث تَوْبَانَ ذه فال: 
ال وی" لي الْأَرْضَ فرآیت مشارفها وَمَعَارِيمَاء وان 
زر ره و رو ۳ و ر وه رةه 28 5 ٩‏ ع وم 

بل مُلَكُهَا ما زوي لي منها وأغطیث الک 


COT‏ ر ر ۶ عع رالا 1 ۴ وه ل كمه > )كن مه 
والایض. وإ سَالت ری ل متی أن لا که بسَّنة عام 
و 2 1 ی 


0 


١ 
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(۱) رواه البخاري - والافظ له - ب القدر. باب: ( وَكَانَ مر الله قدرا مَْدُورَا € الاحزاب: ۳۸)(م: 
4( ومسلم 2 الفتن؛ باب إخبار النبي 5 فیما یکون إلى فیام الساعة (ح: ۵۱ 

(۲) رواه مسلم 2 الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح : (A۹۰‏ . 

(۲) زوى: : جمع .يقال :زويته أزويه زیا . (النهاية. ۱۳۳/۳۲ والمنهاج + شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
للنووي» ۹ 

(۶) السنة: القحط والجدب» قوله ( وني قد أعطيك لامك نا كيم بسة عَامّة )آي نا أهلِكهُم 
بقحط یعمهم ؛ بل وق قحط فیکون في تاحيّة يَسِيرة بِالنَّسبَةٍ إلى بَاقِي بلادالاسلام . (النهاية. 
ct ۷7/۲‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» ۹ 

(۵) بیضنهم :أي مجتمعهم. وموضع سلطانهم؛ ومستقر دعوتهم . وبي .وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد 


- ۱/۱ 


رف وین یات ریات آن لا ألم , بسَتة امه وآن لا 
سل مهم این یی هم : ۰ تيع تضهن ولو 
اجْتَمَعَ علیهم م مَنْ بأَفطَارِهًا او قال: 2 1ق انطارقا - خی 
و نیب بَْضاء وین له بها شا 

وڪن أ هريرة #5 قال : قال ره شول الل 4 : ((فَْقّت 


ارو وحم ره ده 0 ههه 
البهود عل (حدی وا - وَسَبْعِينَ فرقةه َرَت 
التَصَارَى على اخدی - أو يُنتَيْنِ - وَسَبْعن فرقت تفت متي 
عل ثلاث و وسبعن َّ فرقة 00 


عدوا يستأصلهم ويُهاكهم جميعهم .قیل: أراد إذا أهلك أصل البيضة كان هلاك کل ما فيها من 
طعم أو فرخ» وإذا لم بهلك أصل البيضة ریما سلم بعض فراخها. (النهاية» ۰۱۷۲/۱ والنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي؛ ۲+۳/۹) . 

() رواه‌مسلم 2 الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح (M4:‏ . 

(۲) رواهآبو داود - واللفظله- 2 السنة, باب شرح السنةء (ح:4087).والترمني 2 الإيمان» باب ما 
جاء 2 افتراق هذه الأمة (ح:۲۱۶۰) وقال: حدیث حسن صحیح .وابن ماجه 2 الفتن» باب افتراق 
الأمم (ح: ۳۹۹۱).وآحمد (۲۳۲/۲).وابن آبي عاصم 2 السنة» باب فیما آخبربه النبي وه أن آمته 
ستفترق على آشتبن تين وسبعین فرقة (ح: ).ابن حبان 2 صحیحه ( الاحسان ح: ۱۲۱۶)؛ باب 
افتراق اليهود والتصارى فرقا مختلفة .وأبويعلى الموصلي 2 مسنده (ح: 205٠‏ ج م ج 
۷ وابن بطة 2 الإبانة (ح: 77/7)؛ والحاکم 2 الستدرك. 2 كتاب الایمان (1/۱) وقال:" 
هذا حدیث کنر 2 الأصول؛ وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرةء 
واتفقا جميعًا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة ورواه - أيضًا - كتاب العلم 
(۰)۱۳۸/۱ وقال:" حديث صحيح على شرط مسلم» ولم یخرجاه . 

وقوله "وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو' فيه نظر؛ لأن مسلماً روى له متابعة» ولذا رد عليه الذهبي 
بقوله؟ ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا » بل بانضمامه إلى غیره. 

ومحمد بن عمرو هذا : هو ابن علقمة بن وقاص الليثي» مختلف فيه» وهو حسن الحديث. وقد قال 
الألباني: ".الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة المتقدمين فيه أنه 
حسن الحديث یحتج به» ومن هؤلاء النووي والذهبي والعسقلاني وغیرهم اه 

انظر: الجرح والتعديل (۲۱/۸). وتهذيب التهذيب (۲۷۵۹) والتقريب (ص:۸٨۹٤).‏ والسلسلة الصحيحة 
للالباني(ح: ۲۰۲). 

فالحدیث حسن» لکن له شواهد يصح بهاء وقد صحح الحدیث الشاطبي 2 الاعتصام (۱۸۹/۲). 


- ۱/۲ - 


وقال :35 فيه| يرويه عنه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم)| - 


: ((وَإنَ بتي ل لا 


o 7 


9 


اک مس نم هه نی لاله واجتة». ى 
ومن هي ب یا سول الله ؟ قَالَ : (( ما آنا عليه وَأَضْحَابي ))". 

سا ع م يس من ید 
o‏ را ی 
EEE‏ جو فود یم وان كد EEL‏ 
الرجوع إلى آمرنا الأول» کما يريده من دیننا الحنيف. 

ويا من آردت الحق! تأمل وتدبن والزم السیر على منهج 
وبصيرة» وال خطیط واضح واستراتیجیات. ولنکن وفق بیان 
الصطفی #5 ولنتعلم معنی الفتنة» وأنواعها؛ والحكم من 
وقوعها» إن آردنا السلامة والعافية. 


کاس 


لع 


3 


وقال شيخ الاسلام بن تيمية 2 الفتاوى (2*0/1):" الحديث صحيح مشهور 2 السنن والسانید . 
)١(‏ رواه الترمذي وغيره» وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع (ح: ۰۲۵۳4۳ وقد تقدم تخريجه 2 (ص : ). 


5 


الفصل الثالث 
فوائد وحکم من وقوع الفتنة. 
وبعض النصوص الواردة فيها 


من المعلوم المقرر لدى المحققين أن أفعال الله -تعالی- لا 
تخلو من حكمة وتعليل» سواء علمنا الحكمة أو جهلناهاء لأن 
من أسمائه: "الحكيم". ويقتضي هذا الاسم ألا يخلو شيء من 
خلقه وفعله من الحكمة» فهو سبحانه وتعالى لا يخلق عبثاء ولا 
يوجد سُدّى؛ ( وَمَا حَلَقْنَا السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا بت 
لَاعِبِينَ # ما لها لا بالق رلک أكترَهْمْ لا یعون .٠)‏ 
فلا يوجد هناك شر محضء ومن ذلك وقوع الفتن» والافتراق 
بين هذه الامت فهو أمر مكتوب مقدر كم| سبق ذكره في 
الأحاديث الدالة على هذاء ومنها قوله #: (( سَأَلْتُ ريي تلن 
تأغطاق ن ومتعني واج ات زر َي أن لامك أي 
الت فأغطائيهاة وسالتة أن لا یلك متي بالعرق فأعطانیها 
O,‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فالفتنة لا بد منها في الدنيا 


(۱)سورة الدخان :۳۸1 -۳۹ ]. 
(۲)رواه مسلم 2 الفتن؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم بیعض (ح: ۰ وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ) . 


-۷ 6 - 


وروی م4 


والاخرةه كما قال تعالى: رم همع الا شون * دوقو 
گم هَذَا الذي کشم بو تَسْتَعْجِلُونَ” فالنار فتنة من لم 
يصبر على فتنة الدنیا". 

واليك بعض هذه الفوائد والحكم : 

۱- الفتن تکشف عن معادن الناس؛ فهي كير القلوب؛ 
وحك الایمان» وما یتبین الصادق من الکاذب ویتمیز اتف 
من الطیب. وان الله - تعالى - يخلص بها الطیب من الخبيث؛ 
لیجعل الطیب مجاورًا له في دار كرامته» مختضًا بف ضله وکرمه 
و موی ری هوجو 
مطرودًا من قربه و رحمته» لك مَنْ مَنْ هَلَك عن بت ينة وَيحبَى مَن 
حَيّ عن بَينقٍ6". وقال تعالى : TT‏ 
رل ا يت بفضا َل خضي یرک خیم جلي جه م 
َوْلَئِكَ هم الخَايِرٌونَ 6*. وفال کا ان 
منت عل ما نم عله ی یویر یر یت من الطب ". 

وقال سبحانه : ( یت ال أن وا آن یلوا ما 


(۱) سورة الذاریات :۱۳1 - ۱۶]. 
(۲) إغاثة اللهفان (۱۱۲/۲). 

(۲) سورة الأنفال :4۲1 ]. 

(۶) سورة الأنفال :1 ۳۷]. 

(۵) سورة آل عمران :۱۷۹1 ] 


- ۷0 - 


هم ا ون »ولد لین من لقن اه لین 
وا ولل الا 6". 

" والاستفهام في قوله أحَسبَ النّاسٌُ) للإنكارء 
والمعنى : أن الناس لا يتركون دون فتنة؛ أي ابتلاء واختبارء 
لأجل قوهم: آمناء بل إذا قالوا: آمنافتنوا؛ أي امتحنوا 
واختيروا بانواع الابتلای حتی یبن بذلك الابتلاء الا ف 
قوله: آمنا من غو الصادق *. 

قال ابن القیم - رحمه الله - : " فليتأمل العبد سياق هذه 
الایات" وما تضمنه من العبر» وكنوز احکم» فان الناس إذا 
أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين : 

إما أن يقول آحدهم: ( آمنا )» وإما لايقول ذلك بل 
يستمر على السيئات والكفر . فمن قال: ( آمنا) امتحنه ربه» 
وابتلاه وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من 
الکاذت:.۳۳. 

وکم من الفتن العاصرة کشفت لنا زیشاء وأظهرت لنا 
مخبوءّا» وأبانت ظلمة... 


(۱)سورة العنكبوت:1[؟ - ۳]. 

(۲) آضواء البیان 2 ایضاح القرآن بالقرآن» لحمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي ٦(‏ / ۵۰۹ ) . 
(۲) یقصد الایتبن السابقتين المدكورتين من بداية سورة العنکیوت. والایتبن اللتبن بعدهما. 

(۶) زاد المعاد (۰)۱۱۰/۲. 


۱/۲ - 


جزى الله الشدائد كل خير وان جرعنني غصصًا بريقي 
وما مدحي ها حبًا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي 
E‏ د 

ولو شاء رَبك بقل الا مه مه ان ان عفن * 
ان جم رب ولیک عم رکف كت کَلمَه وت اون 
جَهَنّمَ من ان ة لاس ین ۳#. 

وإذا علم المرء أن الفتنة واقعة لا محالة قضاء وقدرًا فيحذر 
منهاء ومن أسباءها ودواعيها؛ لأن هذا من القدر الذي يقاوم 
بالقدر؛ فقد قال عمر 5ه : " تفر من در الله ال قذر الله ا 

وقال الامام الآجَرّيٌ - رجه الله - :"ثم اعلموا -رجنا 
الله تعالى وإياكم- أن الله -عز وجل- قد أعلمنا في کتابه أنه لا 
بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه؛ ليضل من يشاء» ويهدي 
من يشاءء جعل الله - عز وجل- ذلك موعظة يتذكر بها 
المؤمنون» فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويَدَعون المراء 
واخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون "”. 

ثم إن كثيرًا من النصوص الواردة في الفتن تحمل في طياتها 
(۱)سورة هود :۱۱۸1- ۰۲1۱۹ 
(۲) رواه البخاري 2 الطب. باب ما ینکر 2 الطاعون (ح: ۵۷۲۹). ومسلم 4 السلام؛ باب الطاعون 


والطيرة والكهانة ونحوها (ح: ۲۲۱۹ ضمن قصة خروج عمر ذه إلى الشام . 
(۲) الشريعة للآجُرّي(ص :0 ). 


- VY - 


تحذيرًا شديدًا من الوقوع فيهاء والمؤمن المطلع على هذه 
النصوص يبقى يقظًا متأهبّاء يجيد التعامل معهاء ويعرف سبل 
النجاة منها ومن شرهاء فلا يباغت» ولا يوخذ على حين غرة» 
ثم إن هذه النصوص تولّد لدى العبد هاجس الخوف من تلك 
الفتن» فمن خاف عول» ومن عول سم كما قال 5 : (( كن 
حاف أَذْلجَ ۳ وَمَنْ دلج بل ال )). 

۳- العلم بالفتنة يساعد على تجنبهاء ويزيد التمسك 
بطريق الحداية» واجتناب الغواية» لأن الأشياء بآاضدادها 
تبین"» ویعرف قدره وقيمتها,فللا الرض لا عرف سا 


() آدلج - بالتخفیف.- ۳۳ | سا رآول اليل » وادلج -بالتشدید إذا سار من آخره. ومعنى الحديث :أن 
من خاف الیاتوالاغارة من العدووقت السحر اج » أي سار وَل للیل» وَمَنْأَدلَجَوَص لَإِلَى 
المطلب . (انظر: النهاية : ۰۱۲۹/۲ وتحفة الأحوذي (TTY:‏ 

(0) رواه الترمذي ب صفة القيامة؛ باب #تواب الاطعام.من خاف أدلج (ح: ۲4۵۰)» وقال: حسن 
غریب .ورواه عبد بن حميد 2 منتخبه (ح (OA:‏ والعقيلي ج الضعفاء 473176 .والحاکم 
(۳۲۰۷/۶- رم من حديث أبي هريرة. وقال الحاڪم: : صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبي. 
وتصحيح الحاكم فيه نظر وكذا متابعة الذهبي؛ لأن فيه يزيد بن سنانء قال الذهبي 2 المغني 
(۷۵۰/۷): ويزيد بن‌سنان أبوغروة الرهاوي» مشهورء ضعفه أحمد وابن الديني. وقال العقيلي : 


يزيد بن سنان آبو فروة الرهاوي الجزري لا يتابع عليه؛ aA‏ قال‌یحیی: ليس بشيء" 
(الضعفاء غ/287). وقال الحافظ 2 التقریب (الترجمة ۷۷۲۷):' 

ولكن للحديث شاهد جيد من حديث أبي بن ڪعب› أخرجه أبو نمیم 2 الحلية ٩۷۷/0‏ وفال: 
غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ؛ ولکن تابعه عبد اللّه بن الوليد العدني فيما رواه 
الحاكم (208/4. والحديث يصح بهذا الشاهد. قال الألباني 2 (الصحيحة ح: ۲۳۲۵) بعد أن 
ذكر هذا الشاهد. " وبالجملة؛ فالحديث بهذا الشاهد صحیح. وص ححه آیضا 2 صحيح 
الترمذي (ح: ۱۹۹۲) . 

(۳) يقول النتبي (ديوانه» ۲۲/۱): ونیم رهم عرفا فكلة وبضدها تتبين الأشياء . 
ومثله يقول المنبجي: ... - :والضيد يظهر تاه الخد 


- VA - 


قدو الفا والعافة اومن ها خا مفو "من لا شرف 
الجاهلية لا يعرف الإسلام ". وقال الشاعر : 
لعل عتبك محمود عواقبه 
وو ميف العام عن 
وقال آخر: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 
وكان هذا هو الباعث لحذيفة # في سؤال رسول الله يك 
عن الفتنة والنافقین اقول : كان الاس يشألوة رضول الله 
يذ عَنْ اي وَكُنْتُ أَسْألَهُ عَنْ الم ڪاه آن يُدْرِكَنِي» فقلُ: 
اشوک ا نان في اة وگ تایا اف ان 


و 


هل بَعْدَ هَذَا ار من مر ؟. 
ال : نم 
لت : وَل بَعْدَ دك الس من خر ؟ . 
قال : (( نَعَمْ » وفیه دَحَنّ )) . 
فلت + وما ده فا 
قال : (( وم دون بغتر عذيي ء ترف مِنْهُمْ وَنکز)) . 
قلت : هل بَعْدَ ذَلِكَ ار من مر ؟ . 
ال : (( عم » دُعَاةٌ إِلَ آبواب جهتم مَنْ أَجَابَُمْ لها 
قفو فيهًا )) . 


- ۷۹4 - 


قَقَالَ : (« هم من جِلَدَيَنا » وَيَتَكَلْمُونَ یتنا )) . 
فلت : قا مرن إِنْ أَذرکني دك ؟ . 
قال : تلم جع نوی و َإِمَامَهُمْ )) 


لت : فان يكن هم جمَاعَةٌ رلالام ؟ ۱ 
ال : (( قاعترل لک افرق كُلَهَاء ولو آن تَعَضّ باضل 
کرای يذركك المت وت عل كلك )6*. ۲ 
- إن كثيرًا من هذه التصوص التي تتکلم عن الفتن فيها 
بيان العلاج وسبل النجاة ک| هو واضح من حديث حذيفة 
الآنف الذکر . 
وکحدیث عبد اله بن عمرو - رضي الله عنهیا - ؛ حيث 


جاء فيه واد بي ارال تقرفت تن وَسَبْعِينَ یلته 


7 ۳1 


وت اي عل تلاپ وین بل که في النار | ملة 
6 


وَاحدة)) . الوا : ومن هي یار سول الله ؟ ال : ((مَا آنا 
وَأُضْحَابِي))”. 0 


(۱) رواه البخاري 2 الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (ح: ۷۰۸۶). ومسلم 2 الإمارة» باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» و2 كل حال» وتحريم الخروج من الطاعة 
ومفارقة الجماعة (ح: ۱۸۶۷). 

(۲) رواه الترمذي وغيره» وحسنه الألباني 2 صحيح الجامع (ح: ۰۲۵۳4۳ وقد تقدم تخريجه 2 (ص: ). 


۸*۰ - 


eT 77‏ 
قیطان يدعو لب ثم ELS‏ 

ولا تتبعوا السبل ففرّق بَكُمْ عَنْ مبیله ۳))۳6. 

د ره شوم سيار اعفن قري رامين 
بالفتنة حين يرون من الآيات والعلامات ما يبين هم فساد ما 
هم علیه فيفيق الخائض في الفتنة» ويتفتق عقله وتتفتح عيناه 
على أنوار الهدي النبوي» ما يحدوه إلى الإقلاع عم| هو عليه» 
ومراجعة السمت المستقيم» واتباع نبج الأمة المعصومة ”. 

7- فيها تقوية ودعم لایمان الذين تقلت إليهم هذه 
الأخبار حيث يجدون الوقائع الطابقة ها؛ فيقولون : هدا 


رح 2 سر اید و 
ما وعدتا الله ورس وله وص 


54 


2 اه له 
دی لله ورسو 6" فيزيدهم 


(۱)سورة الأنعام :1 ۱۵۳ ]. 

(۲) رواه آحمد (۰4۳۵/۱ ۶1۵). والنسائي 2 السنن الکبری (۲۶۳/۷ ح: ۵ ۱۱۱۷) 2 التفسيرء باب قوله 
تعالی : لإوأن هذا صراطي مستقیما ‏ والدارمي 2 مقدمة سننه» باب 2 کراهية أخذ الرآي 
(TY: 2/0‏ .وابن حبان 2 صحيحه (الإحسان۱۸۱/۱ح۷). والحاکم (۲۱۸/۲)» وقال: 
"صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وقال اليثمي 2( الجمع ۲۲/۷ ) : رواه آحمد 
والبزار وفيه عاصم بن بهدلة» وهو ثقة فيه ضع فاه 
وعاصم بن بهدلة إمام حجة 2 القراءة» وحدیثه 2 الصحیحین مقرون . 
انظر: التقريب (الترجمة: :۰ وحديثه حسن؛ قال الألباني 2 (ظلال الجنة 2 تخریج السنة 
۲/۱( ا رجاله كلهم ثقات رجال الشیخین غير عاصم وهو ابن آبي النجود ؛ وهو 

(۲) انظر 1 

(۶) سورة الأحزاب :1 ۲۳ ]. 


- ۸۱ - 


2 


إيانا وتسليً) . 

إضافة إلى تقوية ودعم وتجديد لإيمان ناقليها الذين 
سمعوها من النبي 5 حيث يتحول يقينهم إلى عين اليقين؛ 
حين يشاهدون عَيانًا بعض ما أخبرهم به الصادق المصدوق 
5" كما حصل لعلي 5ه في قصة ذي الثديّة في قتاله للخوارج. 

فعن زد بْن وب امه گان في ابش الّذِينَ كَانُوا 

مَعَ عل طف ا لک ا حواري قال عل ذه : ىا 
الاس | ئي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 3 : يقول: (( رج قَوْمْ من 
متي. یرون الْقَرْآنَ لیس رام راون یکی ولا 
ملك ال صَلایم رياقت ال یا یمهم بت 
یرون القرآن ون أنه م هو عَیّهمه له ود 
رقم یرون من الاشلام گا يَمْرْقُ ق السَهُم من 

ی ی ما 
هم 4 لاتکلوا ء عَنْ الْعَمَلِء وَآيَةُ يك أن فیهم اه 
0 له ور عل رس عضيه یشل حَلمة الفذيء 
لب عَرَات بيص ؛ لبون بل معاي وغل انشا 


EL 


وَتَتركُونَ مولا کم ف دَرَارِيَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ ؟!. 


ا 


(۱) انظر : صفة الغرباء » (۱۲/۲). 


- AY - 


۳ 
004 


واه إن رجو آن يكُونُوا مَؤَْاء وی قم قذ سفکوا 
الم رای وَأَغَارُوا في مرح الم قسیزواعل اشم الله . 
قال مه نکیل ( آحد رواة الحديث ). ا 


e 


ینب وس شرت ورم الس يرقايهم. 
ل : :یل بَعْضْهُمْ عَلَ بَمْضء وا آصیب من الاس 
یذ إلا رجلان قَقَالَ ع ضله: ارا ا 


24 


۳73 


َالْتَمَسُوه فلم یدو فقاع له تفه حتی آئی تاسَا قَذْ 
ِل بَمْضْهُمْ عَلَ فض قَالَ: ا 
الْأَرْضَ»ء فک ثم * قَالّ: RE‏ بل رو 


2 220 و 3 
1 


ال : فقَاع اه عَِيدَةٌ السَّلَانِنٌ فقال: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ ! 


۲ 


1١ 


“لخ 


ا لت عل لوو ا سول الله كل ؟ . 
قال : اي وال الّذِي لاله الا هی حتّی اشتحلفة تئ 
OE‏ 


(۱) المُخْديّ: الناقص» الخداج:النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه وان كان تام 
الخلق .( النهاية :؟/17) . 
(0) رواه مسلم 2 الزكاةء باب التحریض على فتل الخوارج (ح: ۰ 6 ٤‏ 


- ۳۰ 


۷- أن فيها عَلَءَا من أعلام النبوة» حيث آخبر بها سيكون» 
فوقع كا أخبر» فهذا يدل على أنه تلقى هذه الأخبار من عالم 
الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول» 
وهذا يزيد المؤمن یقینا بنبيه ورسالته» وثبانًا على الطريق . 

۸- الاعتبار بحال من وقعوافي الفتنة» واكتووا بنارهاء 
لأن " السّعِيد مَنْ وعظ بِعَيْرِهِ "كا قال ابن مسعود ذه . 
وقال الشاعر : ۱ 

إن السعید له من غيره عظة وني التجارب نحكيم ومعتبر 

9- التربية باحدث لاشك أن مشاعر الناس 
وأحاسيسهم ومدى تقبلهم وتأثرهم بأساليب التربية ختلفة 
متفاوتة؛ فهناك نفوس يحركها الایماء والإشارة» فلا حتاج معها 
إلى التتصريح والتکرار» وهناك نفوس تحركها المواعظ 
والکلات؛ وبالمقابل» فان هناك نفوسًا لا يؤثر فيها الويماء ولا 
السياع» ولا تحركها مواعظ وكلمات وإن كانت كالقذائف ومن 
العيار الثقيل» خاصة تلك التي أصابها اليأس والقنوط. أو 
الخمول والتبلد» فحينها تحتاج هذه النفوس إلى التربية 
باحدث. فلا تحس الا حینا تشاهد وتری» فعندها تاد 


)١(‏ رواه مسلم 2 القدر» باب كيفية خلق الآدمي 2 بطن أمه؛ وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته 
وسعادته (ح: ۵ 


- ۸6 - 


وتتفاعل وتفور وتجیش» ويزول ما بها من اليأس والقنوط 
والتبلد والخمول» ففي هذه الحالة تحتاج تلك النفوس إلى 
الترشيد والتوجيه والتربية الصحيحة؛ حتى لا خرج من 
طورهاء فتكون آداة تدمير وخراب من حيث تحسب أنها تحسن 
صنعًاء وهنا تظهر الحكمة من وقوع الفتن والأزمات» 
فالقوارع سياط ناجعة في تربية وتهذيب النفوس . 

ومن هذا القبيل ما شاهد من حال بعض من تغرّب من 
المسلمين عن آوطانهم إلى دول غربية» فلم يكن لهم أي دور 
يُذكر في أوطانهم الأصلية» وكان الخمول يحيط بهم من كل 
جانب» بل يكن لهم استقامة صحيحة في دينهم؛ ولكنهم 
عندما تغربوا ورأوا ما رأوا من الفتن والتحديات استيقظت 
مشاعرهم» واه ضائرهم» وحرکت غيرتهم على دينهم 
وثوابتهم» فصاروا مُثلاً للاستقامة» وشعلة من النشاط في 
سبيل خدمة الدين» والدعوة إليه» وصدق المتنبي إذ يقول : 

00 50500 وفي التجارب بعد الغي ما يرع" 

ويمكن لنا أن نضرب مثلاً واقعيًّا من الحياة للتوضيح» 

فلآح غيور -مثلاً- يرجع مساءً من عمله اليومي بعد أن 


(۱) ديوانه مع شرح العكبري (۱۳۸/۱) الفي: الفساد .يزع :يكف . 


- ۸۵ - 


استنفد قواه وطاقته في العمل بحيث لا يتحمل الزيادة» فتوجه 
إلى بيته ليستريح ويسترجع ما نفد من طافته» وفي الطريق وجد 
امرأة يريد ظالم التعدي عليها وهي تصرخ وتستنجد» فكيف 
يكون حال الفلاح الغیور ؟ هل يعرض عن نجدة المرأة بحكم 
إرهاقه وتعبه؟ أم أن طاقة مخبأة له تتحرك في هذه الحالة» فيقوم 
كالأسد الضاري مزيجرًا ومهددًا العتدي بالويل والثبورء 
وينقذ المرأة من براثنه الخبيثة مهما كانت قوته وبطشه ؟ وقد 
فعل؛ فمن أين له هذه القوة والطاقة ؟! أما كان منهكًا ومتعبًا 
لا يمكن له مواصلة عمله اليومي ؟!!. 

وهكذا بعض النفوس التي يظن أنها فاقدة الغيرة وبليدة 
الشعور والإحساسء وميتة الضمیر» ولكن عندما يعتصرها 
حدث. أو تهزها قوارع وفتن» تتحرك القوى الكامنة في هذه 
النفوس. فتستيقظ وتنتبه تحت ضغط سياط هذه القارعة . 

وهذا مشاهد محسوس مع كل حدث أو فتنة» حيث كثرت 
الأسئلة والاستفسارات عن قرب قيام الساعة وعن علاماتها 
وفزع البعض مع سرعة الندم والتوبة منهم . 

- أن المسلم الصادق إذا سمع ببذه الأخبار المروية عن 
النبي الختار ی تولد لديه الخوف والانک‌سار» والذل 
والافتقار؛ للعلي الغفار» فيتعوذ به منهاء ويسأله أن يعينه 
عليهاء ويجنبه منهاء ويصدق في التضرع واللجاءة إليه؛ كما 


-5م/- 


يظهر العبد المسلم التسليم لقضاء الله وقدره» فهذه الأمور كلها 
عبادات يحب الله أن يراها في عباده» ليوفي لهم جرهم 
ويزيدهم من فضله . 

وهكذا كان حال نبینا ی مع أنه رسول رب العالمين» 
وأشرف الخلق والناس أجمعين» فكان إذا عصفت الريح 
- تعوذ منهاء فعرف الخوف في وجهه الشريف؛ فعن عاف 
رؤج ال 4 آنا قَالَتْ : ان اي إا عصَفت الریج ۳ 
للم لت .وب فا وَحَْر ما أَرِآَتْ بوء 
ودب من رها ور مافیها وق ما آزسث به)) 

قالث: وَإِذَا تحت المع یر آونه وَحَرَجَ ودخل» 
بل وب فا مطرت سُري عه فعرفت دك في وَجْهِه . 

قَالَتْ عام : فَسَأَلْنُهُ َقَالَ: (( لَعَلَّهُ - یا عَائِمَةُ - کا قَالَ 
قَوْمُ عاد : فلا راو E‏ 
عارض عمطرتا ۹ 

وقال 4# : ((سَتَكُونْ فِتَنٌ؛ الْقَاعِدُ فيه ا خن من الْقَائم 
الم خن من ای والاثی فيهًا خر من السّاعي؛ من 


2 
اش 
۲ 


¥ 


-ه 
۰ 


(۱)سورة الأحقاف :۲۶1 ]. 
() رواه‌مسلم 2 صلاة الاسسفاء باب التعوذ عند رؤية الریح والغيم» والفرح بالطر (ح: ۵۵ 


— ANV - 


4 


تَشَرَفَ ها تسش رف فَمَنْ وج مَل جَا أو م مَعَاذًا لیذ به))". 
0 ارا م ۳ 
نتعوذ باه منهاء کا في صحيح مسلم من حديث رید بْنِ نَابِتٍِ 
4 نه قال: ال : (( ترذ بالل مالقا هر لها وق 
بَطَنَ» قالو و بالل من له ما هر یا وَمابَطس 


7 


0 


َال : تَعوّدُوا بالل من فة الدّجَالِء قَالُوا نود بالله من ند 


\ 


A 


0 


الدجّال )6 
ومن كال شفقته ي علینا أنه علّمنا التعوذ بالله من فتنة 
المحيا والمات» عدة مرات كل يوم» دبر كل صلاة؛ فعن أ 


هريرة 4 له قال: الد e‏ کمن 


ماه 0 


ومن اب ان وه a‏ 
ایح الا 0 

بل كان بل علّم أصحابه - رضي الله عنهم - هذا الدعاء 
كما يعلّمهم السورة من القرآن؛ ففي حدیث ابْنِ عباس - رضي 


(۱) رواه البخاري (:۰۷۰۸۱ ۲ ومسلم 2 الفتن (ح:۲۸1)» وقد تقدم تخريجه . 

(0) رواه مسلم 2 الجنة ونعيمهاء باب عرض مقعد الیت من الجنة والنار علیه. واثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه (ح: ۷ 

() رواه البخاري 2 الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر(ح: ۱۳۷۷).ومسلم - واللفظله- 2 
الساجد» باب ما يستعاذ منه 2 الصلاة (ح:۵۸۸) . 


- AA - 


2 
2 


ال عنها - أن سول اله مق كان عم تا الذَّعَاء ك 
مهم السّورَة , ناغراب ول( ولوا هم ودب 
ین غاب جهنم و کمن عاب المي و وذ بك بسن 
8 ة اليح الدَّجَالِ وأَعوذ بك من فتتة الحا ولات ))۳. 

-١‏ أن العبادة في الفتنة وال هرج لها فضل كبير» وأجرها 
عظيم» فالمؤمن الصادق في ایمانه يقي نفسه من الفتنة» ويستغل 
هذه الفرصة ويستثمرها في تثقيل ميزانه» وزيادة درجاته؛ 
فيكثر من العبادات» فتكون حافرًا ومنشطًا في الاقبال على الله. 

فعَن مَعقل بن يسار 4 أَنَوَسُولَ الله #5 قال : ( لاد 
في افزج كَهَجْرَة )۰۳ " ال اد پافزج نا : الْفثَنَة واختلاط 
اوا الام كر شاه سضر ابه ق لفط اع دوعي 
((الْعبَادة في لته كَالمْجْرَةٍ | ))". 

قال ابن رجب الحنبل : " وسبب ذلك أن الناس في زمن 
الفتن يتبعون آهواء‌هم ولا يرجعون إلى دین؛ فيكون حاهم 
شبيهًا بحال الجاهلية؛ فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه. 


- آن 


چا 


(۱) رواه مسلم 2 الساجد» باب ما يُستعاذ منه 2 الصلاة (ح: .)۵٩۰‏ 

(۲) رواه مسلم 2 الفتن» باب فضل العبادة 2 الپرج (ح: ۲۹۵۸) . 

(۲) شرح مسلم للنووي (۲۱۳/۹) . 

(۶) رواه آحمد (۲۷/۵).وابن آبي شيبة 2 مصنفه (۰1۹/۷ ح: ۳۷۲۹۹). والطبراني 2 العجم الکبیر 
(۱۲/۲۰ج 6۶4۲ 


- ۸٩ - 


ويعبد ربه» ويتبع مراضیه ويجتنب مساخطه کان بمنزلة من 
هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله ييه مومنا به متبعًا 
لأوامره» جتنا نواهيه . ومنها أن المنفرد بالطاعة من أهل 
العاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس كلهم؛ فكأنه 
يحميهم ويدافع عنهم ۳ 

وقال النووي: " وَسَبَّبٍ كثرة فَضْل الْعِبَادَة فيه (أي 
افرج) أن الاس یعون عَنْهَ وَيَشْتَعِلُونَ عَنهاه ولا یر ها 
إلا آفراد "”؛ وذلك لاشتغال الناس بالقیل والقال» وتتبعهم 
للأخبار والشاتعات بدل اللجاءة والفزع إلى الله» وآیضا 
لانتشار العاصی والذنوب وظهورهاء وغلبة الباطل وآهله 
وقلة الاعتناء 5 بل یکون شغل الشاس الشاغل آمر 
دنياهم» ومن نّم عظم قدر العبادة أيام الفتنة» ولذا ورد اث 
0 إلى الأعمال الصالحة في الفتنة ؛ فحَنْ آي هريره 4 ا 

سول الله ود ما : (میژو بالأغيان ونا قط الیل لظم 
يصبح يضح الول مُؤْمنًا ويي ره و يُمْيِي وین وَيَصْبِح 
گافراه بیع تة بِعَرَضٍ من الا ))5. 


eR 


ن 


(0) شرح مسلم للنووي (۳۱۳/۹) . 
(۲) رواه مسلم 2 الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (ح:۱۱۸). 


- ٩۰ 


ومن هذا ما ورد من الثواب العظيم والأجر الكبير في حق 
من دخل السوق وذكر الله -سبحانه- فيها؛ لأن السوق مظنة 
الغفلة واللهوء والانشغال عن الذكرء بل أصبحت أغلب 
الأسواق محطة لأضر الفتن على الرجال"» وهي فتنة النساء 


قال 4 : (( مَنْ دح السّوقٌ قَمَالَ: " لا له الا الله وَحْدَهُ لا 
ريك له لَه اك وله ند ييي وَيِْيِتُ وَهُوَ حي لا 
یوت بيده انب وهو عل کل یء قد 3 . کیب الله له أف 


۳ 


۳ عم و ات الف سے ور ل ان آلف 
دَرَجَةِ ))7 . 


(۱) قال عله :ما ركت بدي فة أَضرَ على الرجال من لْاء)) .رواه البخاري # النكاح: باب ما 
يتقى من شوم المرأة (ح: :0۰۹1( ومسلم # النکر والدعاء؛ باب أكثر آهل الجنة الفقراء» وآکنر 
آهل النار النساء» وبيان الفتتة بالنساء(ح: ۰۲۷۶۰ ۲۷۶۱). 

0) رواه الترمني 2 الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوق (ح: 475 )؛ وابن ماجه 2 التجارات» باب 
الأسواق ودخولما (ح: ۲۲۳۵).وآحمد (۶۷/۱).واین السني 2 عمل اليوم والليلة» باب ما یقول إذا دخل 
السوق (ح: 187). والطبراني 2 الدعاءء باب القول عند دخول الأسواق (-: ۰۷۸۹ ۰۷۹۰ ۱٩۷).والبيهقي‏ 
2 الأسماء والصفات (۱۹۱/۱)؛ كلهم من طريق عمرو بن دینار قهرمان آل الزییر عن سالم بن عبد 
له بن عمرء عن أبيه» عن جد وعمرو بندينارهذا تكلموا فيه کنیر؛ قال الليثمي ‏ (الجمع 
۱ وهو متروك الحدیث اه .وقال الحافظ 2 التقريب (الترجمة ^ ۰ :ضعيف 
ولك تابعه غير واحد » منهم محمد بن واسح قال: قدمتمكة: ظقيني أخي سالم بن عبد 
الله ابن عمرء فحدئتي عن أبيه؛ عن جده» أن رسول الله ی قال: الحديث .رواه الترمني 2 
الدعوات. باب ما يقول إذا دخل السوق (ح:۰)۳۶۲۸ وقال: حديث غريب والدارمي 2 الاستتذان؛ 
باب ما یقول إذا دخل السوق (ح: ۳۱۹۲). والحاکم (۵۳۸/۱). والطبراني 2 الدعاء )۷٩۲(‏ ولعقيلي 
ب الضعفاء (۱۳۳/۱). وابن عدي 2 الکامل (4۳۰/۱). وآبو نعیم 2 الحلية (۳۵۵/۲). كلهم من 
طریق يزيد بن هارون عن آزهر بن‌سنان» وهو آبو خالد البصري» وآزهرهنا وان كان ضعیفا - 
كما قال الحافظ 2 التقریب (الترجمة ۳۰۹)- إلا أنه یعتبربه» وحديثه صالح» قال ابن عدي:" 
ولأزهر بن سنان غيرما ذكرت أحاديث وليس بالكثير؛ وأحاديثه صالحة ليس بالمنكرة دا 
وأرجو أنه لا بأس به".( الكامل۱/٠٤)‏ . 
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قَالَ الط : " حص بالدکر له گان الَْفلَّة عَنْ ذِكْرٍ 
الل والاشتعال فهر مَوْضِعٌ سَلْطَبَةِ الشَّيْطَانِ وَجمم 
جنودو قَالذَاكِرٌ ال محارت الشَّيْطَانَ وزم جود فهر 
تَلِيقٌ با ذکر من الراب" " انتهی 

فی الله کم نسبة الذین یتذکرون هذا الذکر عند ر 
السوق ؟۱. 

۲- ومن الفوائد -أيضًا- استخراج عبودية السراء 
والضراء من السلم؛ لآنه إذا قاوم الفتنة» واجتنب أسبابها 
ودواعيهاء فيؤجره الله على هذا العمل . 

وأما إذالم يسلم من شر الفتنة مع تجنب أسبابهاء وبذل الجهد 
في سبيل الابتعاد عنها؛ وأصابه من شرهاء واكتوى بنارهاء فصبر 
عليها فتكون خيرًا له یاه فهو مأجور في الحالتين» كم قَالَ 4¥ : 
((عَجََا لمر امین !إن أ E AEE‏ 


۶۶ 
۳ 


و تا 2 و 


هومن ان اب سر شَكَرَ فگان ترا له وان اه ضراه 


قال المندري ج الترغيب والترهيب بعد أن عزا الحديث إلى الترمذي 6۲۹۵/۲" واسناده متصل حسن» 
ورواته ثقات آثبات» و آزهر بن‌ستان خلاف» وقال ابن عدي رد باس يه اد وقال 


الشتوکاني في" تحفة ة الذأكرين"' والحدیت اَل أَحوَالِه آن کون حستا » وان ڪان في زکر 
العدد , على هنو الصفةٍ کار ۰( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمني ۲/ 90۰( .وحسن الحديث 


الألباني ب صحیح الترمني (ح: :1 و2 صحیح ابن ماجه (ح ۷۰ 
(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمني ( ۳۷/۳/۹ tC‏ 
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صر فَكَانَ حرا ل))<. 00 : «عَجبّت لِلْمُؤْمِنِ !إن 
الله يَنْض قَضَاء ال كان کم لَه )). 

ون فاد اب الأشود ه ذه قال: 9 
رَسُولَ الله وخ قول : ( إن السّعِيدَ كَنْ ُنْب ان » إن السَّعِيدَ 
CT‏ تررك إن قر 
ها" 

۳- ومن فوائد الفتن کذلك تخفیف العذاب» وتکفبر 
السيئات» فمن رحمة الله -سبحانه- على هذه الامة أنه ما 
تصیبها مصيبة إلا کفر الله بها من خطاياه» حتی الشوكة یشاکها 
السلم فقد قال 4 : ((مَايُصِيبُ الْسلم من نَصَبء ولا 


. )۲۹۹۹ رواه مسلم 2 الزهد والرقاتق» باب المؤمن آمره كله خیر(ح:‎ )١( 

(۲) رواه عبد اللّه بن الامام آحمد 2 زوائد مسند أبيه (۲۶/۵).وآبو یعلی ے2 مسنده بنحوه (ح: 
۹ :۰۲۱۷ :۰6۶۲۱۸ من حدیث آنس بن مالك؛ قال البيثمي 2 (المجمع» ۲۱۰/۷) : رواه 
آحمد وآبو يعلى بنحوه الا آنه قال: تبسم رسول الله ب ثم قال: فنکره» ورجال آحمد ثقات» وآحد 
آسانید آبي يعلى رجاله رجال الصحیح غير آبي بحر ثعلبة. وهو ثقة اه وثعلبة هذا هو ابن مالك آبو 
بحر مولى آنس؛ قال آبو حاتم: صالح الحدیث (الجرح‌والتعدیل» ۰۶14/۲ ووثقه ابن حبان 
(الثثقات لابن حبان؛ ۹3/۶). وقال الألباني 2 (الصحيحة؛ ح:۱۶۸): سنده صحیح؛ رجاله كلهم 
تقات غير تعلبة هذاء وقد ذکره ابن حبان 2 التقات. اه. ویشهد له الحدیث الذی قبله . 

(۲) واه : کلمة معناها التلهف والتحسرء أي واه من باشر الفتنة وسعی فیها. وقد توضع للاعجاب 
بالشيء؛ أي ما آحسنْ وآطیب صبرّمن صبرعليها ( النهاية ۰۱2۶/۵ وعون العبود ب شرح سنن آبي 
داود ص: ۰۸۲۱ ط:بيت الأفكار الدولية 2 مجلد واحد ) . 

(۶) رواه أبوداود - واللفظله- ‏ باب 2 النهي عن السعي 2 الفتنة (ح: ”677). والطبراني © الكير' 
مطولا (١/ح:098):‏ وكذا أبونميم بے الحلية (۱۷۵/۱) .وعزاه الألباني - أيضًا- 3 
الصحيحة (ح: 870 إلى أبي القاسم الحنائي ج "الثالث من الفوائد" (۱/۸۲).. ثم قال الألباني: وهدا 
إسناد صحيح على شرط مسلم' » وصححه أيضًا 2 صحيح أبي داود (ح: (Too:‏ . 
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۳ اد 1 

رش ول الله 6 : ((أَمِي مه 
3 ی ۰ هه 

الاخرة عذاتا فى الدنیا: 


1 
o 


اف ولاز رل 00 
ولیس الراد نفي مطلق العذاب جمعًا بين النصوص التي 


(۱) النصب: التعب» وقد تصيب يبء ونصبه غیره وأنصبه. والوصب: دوام الوجع‌ولزومه» وقد يُطلق 
الوصب على التعب» والفتور 2 البدن . (النهاية ۵ مادة: تصب. و۱۹۰/۵ 3 مادة:وصب) ۲ 

() رواه البخاري - واللفظنه- ب المرضى» بابما جاء کضارة المرض (ح: 5141 » 0147). 
ومسلم 2 البروالصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. حتى الشوكة 
يشاكها (ح: ۲۵۷۲). 
9) رواه آبوداود 2 الفتن‌واللاحم» باب ما يرجى 2 القتل (ح:۶۲۷۸).وآحمد 2٠١/5(‏ و۶۱۸). 
والحاكم (؛ /446) من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى مرهوعا . 
و قال المننري ب( مختصر سنن أبي دود /190): "في إستادم المسعودي وهو 
ول لمشي تفر في آخر عمره في حديثه اضنطراب ,وق ابن حيّان المي الط 
یتمیز فا استحق الترلت: ا 
١‏ د الود 6۲ سنده حسن. 

وقال الألباني معقبًا عليهم: .کنا قالواء والمسعودي كان اختلط . ولکن الحديث صحیح؛ فقد 
آخرجه آحمد (۰۸/۵ :)۰ وابخري ج التريخ لک ۱ ٩‏ والطبراني بے العجم الصغير 
«AT‏ ا والواحدي 2 (الوسیط 1 من 
طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به. 5 تم آخرجه الحاکم (۶۹/۱ و /۲۵). وکنا الطحاوي 2 
(الشکل۰6۱۰۵/۱ والخطيب © (التاريخ ۶ من طريق أبي حصين عن أبي بردة عن عبد اللّه 
ابن يزيد مرفوعا بافظ: ((جعل عذاب هذه الأمة 2 دنیاها)) وقال الحاکم والزيادة له:" صحیح 
على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وانما هو على شرط البخاري وحده؛ فان آبا بكر بن عیاش 
لم يخرج له مسلم انتهی كلام الالباني 

وصححه الألباني - آیض - 2( صحیحآبي‌داود» ح: ۷ كما صححه العراقي 2 ( تخریج 
أحاديث الإحياء)؛ نقلاً عن (إتحاف السادة المتقين للزييدي ۱۷۵/۹ . 
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وردت بتعذيب أهل الكبائر إن لم يُغفر شم » قال صاحب 
(فتح الودود) في معنى الحديث: "أي إن الْعَاب في حن 
هو لاء العف" 

وفال انقاری في (لرفاة): "بل ایب عَدَاهِمْ سم 
TS‏ 
حف في قَوْله تال : ( من یَعْمَل سُوءًا نر بو" انتهى 

GS 
قال: " ذَّهَبَ کب أ أل الول إل أذ مغتى ال أن شام‎ 
جارَى على حَطَاَه في الا باْصایب التي تفع م لَه فا فون‎ 
ا‎ 

ففي (صحيح مسلم) عَنْ أب مره فال :للَائرَلَتْ 
من يَْمَل شوةا نج به بعت من امین مبلا ییاه 
قال سول لله : ( ابا و سدوا في کل ما يُصَابُ به 
للم كنار 5؛ حَبَّى النّكبة پنکیها *» أو الشركة يُشَاكُهَا))". ۱ 

١ 5‏ - ومنها أن المسلم يكون له عند الله المنزلة الرفيعة فا 


(۱)سورة النساء :[۱۲۳]. 

(۲) عون العبود شرح سنن آبي داود (ص: ۸۳۱ بيت الأفكار الدولية 2 مجلد واحد. 

(۲) قح الباري لابن حجر( ۰ 

)5( قوله :(حتّي الكبة ینکبها) وهي مثل العثرة یشرها برج وريم جرحت أصبعه» وأصل کی 
الکب والقلب . (شرح مسلم للنووي» ۸ والنهاية» ۱۱۲/۵). 

(0) رواه مسلم 2 البروالصلة» باب تواب المؤمن فيما يصيبه سحتی الشوكة يشاكها (ح: ۲۵۷۶) . 
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یبلغها بعمله» عض له له من الاسباب ما توصله إلبهاء فعن 
أبي هِرَيْرَةَ يه قال: قال ول الله 6: (( مَنْ برد الله به خَيْرًا 
عي مه 4( آي یله بالْضائب له عَلَيهًا©”. ذكرابن 
القيم - رحمه الله - في (زاد المعاد) " أنه - سبحانه وتعالى - هيا 
لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لم تبلغها أعمالهم, وم 
يكونوا بالغيها إلا بالابتلاء والمحنة» فقيض هم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه"”. فعن أبي هريرة 4ه قال: 
قال رسول الله 4 : (( إن الدَجُلَ ليون له عند الله المنزلةً فا 
لها معدل اال الك يليه با یکره جين بيلق (باها )9۲ 
۵ ومنها علاج مرض الطغيان والركون إلى العاجلة» 
كما ذكر ابن القیم-رجه الله- " أن النفوس تكتسب من العافية 
الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى العاجلة» وذلك مرض 
يعوقها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا أراد بها 


. رواه البخاري 2 الرضی. باب ما جاء  کفارة المرض (ح: غ00‎ )١( 

(۲) انظر :هتح الباري لابن حجر (۱۰۸/۱۰) . 

(۲) زاد المعاد (۲۲۱/۲). 

(۶) رواهآبویعلی 2 مسنده (ح: :+۹۹۵ وعنه ابن حبان ‏ صحیحه (الإحسانح ۳۸۹۷۰ » قال اليثمي 
ج (الجمع؛ 0۰ 'رواه أبويعلى» و2 رواية له (يكون له عند الله المنزلة الرفيعة) ورجاله تقات . 
ورواه الحاکم (۳۶۶/۱) من طريق يونس بن بڪيرء »حدقا يحيى بن أيوب البجلي» حدقا آبو 
زرعة» حدما آبو هريرة (فذكر الحدیث)» ثم صححه ؛وقال الألباني 2 (الصحيحة» ح:۱۵۹۹): 
وهذا استاد حسن» رجاله كلهم نقات رجال مسلم غير البجلي هذا »وهو کما قال الحافظ: لا 
بأس‌به. 
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رما ومالكها وراحمها كرامته قيض لا من الابتلاء والامتحان ما 
يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون 
ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العلیل الدواء الكرية 
ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه 
لغلبتة الآدواء حتى يكون فيها هلاكه " . 


(۱) زاد المعاد (۲۲۱/۲). 
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ابييض 


- ٩۸ - 


المخاقة 


وفي الختام أشير إلى التوصيات وأهمٌ النتائج التي توصل 
إليها البحث : 

١‏ - رسم المنهج الواضح والبرامج المناسبة لواجهة الفتن» 
وكيفية التعامل معهاء على ضوء الأحاديث والآثار الواردة 
فيهاء وتوطين النفس على وقوع الفتن» والاستعدادلماء 
ومعرفة أسباءها ودواعيهاء وطرق النجاة منها؛ فحبيبنا © 
أخبر بها هو كائن من الفتن إلى يوم القيامة» وبتفاصيل دقيقة» 
وأن حدوثها سنة الله في خلقه؛ وعلمنا طرق النجاة» وكيفية 
درء الفتنة ومقاومتهاء وأنها من القدر الذي برد بالقدر ولا 
شك أن هذا يدل على کال رحمته» وبالغ شفقته على أمته؛ لكي 
درا کلام ملق وكرت عل سيره اسيل الزفافةه 
واختيار طريق العلاج. 

۲- من خلال النظر في أحاديث الفتن الثابتة والمبيّنة 
بتفصيل دقيق لمجرياتها وعلاجها فيجب على القادة والعلاء 
والرواد والمفكرين..في العام الإسلامي أن يخططوا للخروج 
من الأزمة» وأن يدرسوا الوضع من كل جوانبه دراسة شاملة 
تضع حلولا ناجعة للمشكلة» وأن يبثوا بين الناس فقه الواقع 
ووعیه» ورؤيته کا هو دون مبالغة وتبویل أو خداع وتضليل؛ 
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لأن تشخيص الداء أول خطوة ةني سبيل العلاج» وإذا عرف 
الداء سهل علاجه فيا وصل إليه حال الأمة یی تعره 
أهلها وغفلتهم عم راد ها. وما كيل ذا اع عيطت 
هنا أن تكون عل مستوي التحدیات والحداث . 

۳ - علینا أن نتخذ التفاژل في الشدائد والأزمات منهجًا 
لناء نتربی علیه» ونربي عليه آجیالناه ىا كان حال قدوتنا 5 في 
الأزمات» فمن تأمل في أحواله ومواقفه #4 في غزواته - خاصة 
الخندق منها - عرف هذا الدرس جيدًا؛ فديئنا دين یکره 
التشاؤم ويمقته» ويحب الفأل ويدعو إليه» مهما كانت الأوضاعء 
وادلهمت المصائب» واكفهرت الخطوب» واشتدت الفتن» 
وكشرت عن آنیامها المحن . فالتفاؤل يدفعنا إلى التفاعل. 

5 - تربية الأجيال على اليقين التام والاعتقاد الجازم بأنه لا 
يوجد في الكون شر محض لا خير فيه آبداه فكل شيء خلِی 
لعلة وغاية وحكمة» ملعياجو نموا ی 
قال تعالى: ما حَقتا اسَماوّات وَالْأَرْضَ وَمَا بت لاعبت 


ه 29۶ و 


# ما علقَ هنال باق وَلَكِنَّ رهم لأيَعْلَمُونَ)". فصفة 
الحكيم " الثابتة لله - سبحانه - بالکتاب والسنة وإجماع الامة 


(۱)سورة الدخان :۳۸1 -۳۹ ]. 


هه - 


2 
3 


تأ آن مخلق الّه شیتّا عبت ویوجده سدّی . 

ومن ذلك وقوع الفتن» والفواجع والحن. والافتراق بين 
هذه الآمة» فهو آمر مکتوب مقدر إلا أنها لا تخلو من الحكم 
والفوائد . 

د - على الدعاة والمصلحين خاصة التواصي بالتدرج 
والواقعية في الاصلاح والتربية وحل الشاکل» وفق خطة 
محكمة مدروست. تحسب لكل شىء حسابه؛ بعيدًا عن 
الارتجالية والعفوية والاستعجال البني على مجرد الحماس الذي 
كثيرًا ما يأتي بنتائج عكسية؛ فالمنبت لا يقطع آرضا ولا يقي 
ظهرًا؛ فا وصلنا إليه من حال ليس وليد يوم وليلة... بل هو 
نتيجة لغفلات..» وأوضاع سيئة وأخطاء متراکات.. وإذا 
كان النزول قد تدرج فكيف بالعروج والبناء الذي هو أصعب 
وأشق ولا شك؟! فهذا مدخل رئيس ومهم في التعامل مع 
جریات أحداث الفتن والمتغيرات فعلى كل مصلح أن يعيه 
وعيا تامّاه ويضعه نصب عينيه» وأن يوصي به على الدوام . 

1 -علینا أن مهتي کل الوسائل الشروعة بخرس 
الاعتزاز بدين الاسلام» خاصة في نفوس النشء والشباب؛ 
فهو الرسالة الأخيرة الخالدة من الساء للبشرية؛ ويبقى 
مشاعل ومنارات هداية للبشرية بقاء الدنيا . وأن نغرس لدى 
المسلمين اليقين بأنه وان خبا نور دينهم» وخفت وميضه. لكنه 


حتافو اد 


لا يطفاً ويصير ظلامّا أبدَا؛ فهو كالغيث لا ينقطع عنه الخير» 
وان آفل نجمه في جهة طلع من جهة أخرى» وان جف جانب 
اخضرّ جانب آخر؛ فقد قال تعالى: تن تَزَّلْنَا الذَّكْرَ وا 
4 افظون)". 

۷- على علاء الأمة الاسلامية وعقلاتها البادرة بصيانة 
التشریعات الاسلامية ورعايتها وتقنینها تقنینا عالیّا» عبر 
المؤتمرات والجامع الفقهية العالية» ویتوجب هذا العمل 
خاصة أن العام الیوم تدار آموره بانتقاتية مقيتة» وازدواجية في 
العاییر! ویتحکم في مصيره القوی الهيمنة العالية الکبری؛ 
تحركهم مصالحهم» وتقودهم مطامعهم وجشعهم» وشعارهم 
أن الغاية تبرر الوسيلة . 

- على الجميع الاجتهاد والدآب في العمل» بصبر 
ومصابرة؛ وبتفان ومثابرة» فالمسلم الذي يحمل هموم دينه وأمته لا 
يملك إزاء ما آل إليه الوضع إلا أن یکثف جهده. ويوظف كل 
طاقاته لرأب الصدع. وجمع الكلمة» وتوحيد الصف. ويبذل کل 
مابوسعه لنصرة هذا الدین» وإعلاء کلمته» حسب قدرته 
وإمكانياته» ومن موقع نفوذه وتخصصه. ويسد الثغر الذي هو فيه. 


(۱)سورة الحجر :۹1 ]. 


RYE 


4- تعليم أنفسنا وأجيالنا الصبر واليقين» والتسلح بها في 
مواجهة فتنتين عظيمتين وخطيرتين على الإطلاق: فتنة 
الشبهات. وفتنة الشهوات؛ فكل ضلال في الدين ينشأ عنهماء 
ويرجع إليهما؛ فبالصبر والایمان نتغلب على فتنة الشهوات» 
وبالعلم واليقين ننجو من فتنة الشبهات . 

فإذا سلم العبد من هاتين الفتنتين حصل له أعظم غايتين 
مطلوبتين» يتم هما صلاحه وفلاحه وكاله» وهما: امدی 
والرحمة » ( يا ی الاس قَدْ جاءنکم مَوْعِظَةُ من ریم وَشِفَاء 
اني الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةللْمُؤْمِنِينَ 4 ". 

فتنة الشبهات تنشأ عن قلة العلم وضعف البصيرة. 

وطريق النجاة منها هو تجريد اتباع الرسولة» وتحكيمه 
في كل الامور دقها وجلها . 

وفتنة الشهوات تنشأ عن ال هوى» وتغييب سلطان العقل 
وال هدى» وتغليب العاجل على الآجل» وطريق النجاة منها 
هو الصبر . 

۰- تربية الأجيال على الرجوع إلى الأمر الأول» على 
ضوء فهم السلف الصالح لنصوص الوحيين» فلن يصلح آخر 


(۱)سورة يونس :1 ۵۷]. 


ی 


هذه الأمة إلا با صلح به أولحاء فمن منة الله الكبرى علينا أن 
أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته» وابتعث نبينا حمدا يله فميز 
طريق الرشد واهداية عن طريق الضلال والغواية» فأخر وَل - 
وهو الصادق المصدوق - أن العافية جعلت في أول هذه الامقف 
واهتدى هديم إلى يوم الدين . 

۱ -السعي الجاد الحثيث من حملة هذه الرسالة الحقة 
بإيصال هذا النور المبين للجمیع. بلغاتهم وعبر وسائلهم 
وقنواتهم» وبكل طرق الاتصال واخطاب والحوار» وبالحكمة 
والموعظة الحسنة والجادلة بالتي هي آحسن؛ لأن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي يملك الحلول الناجحة الناجعة لما آلت إليه 
أوضاع البشرية من انحطاط وترد في الأخلاق والقیم..» وتقديس 
المادةء وإنكار ما وراءهاء أو إهماها؛ فهو دين شامل ومنهج كامل؛ 
لانه رباني اللصدر وله رؤيته المتزنة التسقة النسجمة مع الكون 
۱ 7 ی و 


اه 


فهر س الصادر والراجع() 

۱- القرآن الکریم . 

حرف الهمزة : 

۲- الابانة عن شريعة الفرق الناجية» لأبي عبد الله عبید الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي» (ت: ۳۸۷ه)» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطی» ط:۰۱ ٩(‏ ۱۰ ه) دار الراية» الرياض. 

ARA‏ نم انش رح نكاد غلر لديم الع بسن عجان 
الحسيني الزبيدي (الشهير بمرتضى)» مؤسسة التاريخ العربي» 
(515١1ه).‏ بيروت. 

5 - الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي» (ت: ۷۳۹ه). تقديم وضبط: كمال يوسف 
احوت. ط:۱۰۷(۰۱ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۵- الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي (ت: 54 4ه )» تحقيق: عاد الدين أحمد حيدر» ط 2١:‏ 
(505١ه».‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان . 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الجكنى الشنقيطى» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زید» 
ط:١ء‏ (۱6۲۹ه). دار عالم الفوائد » مكة المكرمة . 

۷- الاعتصام » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» (ت:۷۹۰ 
ه). دار المعرفة» (5 5٠0‏ ١ه‏ ). بيروت. 


(1) رتب هذا الفهرس حسب الحروف البجائية دون اعتبار (أل) التعريف الصدر بها اسم الكتاب . 


- ۱۸۵ 


۸- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر (العروف بابن 
القيم الجوزية) (١۹٦-١١۷ه)»‏ مراجعة وتعليق: طه عبد 
الرؤوف. دار الجيل» (۱۹۷۳ع)» بيروت. 

4- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر (المشهور 
بابن القيم الجوزية)» (۷۵۱-۲۹۱ه)» تحقيق: حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت . 

حرف الباء : 

۰- البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» ۷۷٤ -1/١١٠١(‏ ه)» ط :۰1 
(۱۰0ه). مكتبة المعارف . 

حرف التاء : 

۱ - الترغیب والترهیب من الحديث الشریف. لعبد العظیم بن عبد 
القوي النذري» (ت: ۵7 ه)» إشراف: د محمد الصباح دار 
مکتبة الحياة ( ۱۶۰۷ ه) بيروت . 

۲- تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن کثیر(۷۰۰- ۷۷ ه)ء 
تحقيق: عبد العزیز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومد إبراهيم 
البناء دار الشعب. القاهرة . 

۳- تقریب التهذیب. للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(۷۷۳- ۸۵۲ ه). تقديم ودراسة: محمد عوام هه 
ط :۱۰۰۱ ه-). دار الرشید. سورية. 

١‏ - تهذيب التهذیب. للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
(”/ا/ا - ۸۵۲ ه)ء ط :۰۱ دائرة المعارف النظامية. المهند 
(۱۳۲۵ ه). 

حرف الجيم : 


لاخو - 


جرير الطري (ت:١٠ه)ء‏ ط:۱۳۲۹(۰۱ هب المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ودار المعرفة» ببروت» لبنان . 

١‏ - جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد ال (ت: 
۳ ه) تحقيق: أبي الأشبال الزهيري ط:1» (515١ه)ء‏ 
دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية . 

۷- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي. (۲۰۰- ۲۷۹ ه)» 
ط: ۱۲۱(۰۲ه) دار السلام للنشر والتوزيع » الرياض. 
۸- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الکلم» 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (المشهور بابن 
رجب الحنبلي)» ط:۰۱ (۱6۰۸ ه)» مؤسسة الكتب الثقافية» 

بيروت. 

4 الجامع لشعب الایمان للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
(5658-7”8ه). تحقيق: د. عبد العلى عبد احمید» ط: ۰۱ 
(140١ه)ء‏ الدار السلفيةء بومبايء اند . 

۰- الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم 
الرازي» (ت: ۳۲۷ ه). دائرة المعارف النع‌انيتة» اطند» 
(۱۲۱۷۱ ه) . 

حرف الحاء : 

۱ - حلية الأولياء وطبقات الأصفیای للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» (ت: ۳۰ ه). دار الکتب العلمية بیروت. لبنان. 

حرف الدال : 

۲- الدعاء للامام أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني (۲۲۰- 
۰ ه)» حقیق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري» 
ط: ۱۰۷(۰۱ه) دار البشائر الاسلامیق بيروت . 


- ۱۰۱۷ - 


۳- ديوان أبي الطيب التنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى 
بالتبيان في شرح الديوان» ضبط وتصحيح: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي دار المعرفة» (۱۳۹۷ 
ه). بيروت . 

حرف الراء : 

٤‏ - الروض الداني إلى العجم الصغير للطبراني» للإمام أبي القاسم 
سليان بن أحمد الطبراني (1750-77اه). تحقيق: محمد شکور 
محمد الحاج أمرير» :۰۱ (5400١ه)»‏ المكتب الاسلامي؛ بيروت. 

حرف الزاي : 

6- زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي (المشهور بابن القيم الجوزية)» (5941-١هلاه)ء‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنژوط ط: ۰۸ 
(۱۰۵ ه)» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية . 

حرف السين : 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة » لمحدث العصر محمد ناصر الدين 
الألبان» ط :6 (۱۰۵ه) المكتب الإسلامي . 

لس له E,‏ تساه امه 
(۱6۲۱ ه)» الناشر: مركز الصدیق العلمي» توزیع: مکتبة دار 
القدس. الجمهورية اليمنية . 

- السنة» للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني» (ت: 
۷ مه تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ط:۱۰۰(۰۱ه)» 
الکتب الاسلامی . 

TET‏ اقم ۲۱/۳۵ و 
۱۲۱۲ ه. دار السلام للنشر والتوزيع» الریاض . 


- 1A - 


۰- ستن أ داوف لسلیمان بسن الاشعث السجستانی (۲۰۲- 
۵ هه ط: ۰۲ (۱۶۲۱ه). دار السلام للنشر والتوزیع 
الریاض . 

۱- سنن الدارمی لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمی السمرقندي» 
(۱۸۱- ۲۵۵ ه )» تحقیق: فواز اعد رمل وخالد السبع 
العليمي» ط:۱۰۷(۰۱ ه) دار الکتاب العربي» بیروت . 

۲- السنن الکبری» لای كر هد بن سین بوعل البيهقي» 
(۳۸ - ۵۸ ه وول ذیله درم الس لابن الترکاني» 
عاذو للقن ی اب رن ات SAVES‏ 
([ ۱ 

۳- السنن الكبرى» للامام أي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي» 
(۳۰۱۳-۲۱۵ه-). تحقيق: د . عبد الفغار سليان البنداري 
وسید كسروي حسن. ط:۱۶۱۱(۰۱ه) دار الکتب العلمية . 

5 - سير أعلام النبلاء» لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» (ت: ۸ ۷ه)» ط :۰۹ (۱۶۱۳ه). مؤسسة الرسالة» 


5 


بیروت . 

حرف الشین : 

۰۵- شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم للإمام أبي القاسم هبة 
الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالکائی» (ت: 1۱۸ ه)» 
فق ون ماس وی رای 

7- شرح السنة» للامام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البخوي» 
(7-5١01ه).‏ تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط» 
ط:۰۲ (1407ه). الکتب الاسلامي . 


- ۱۰۵ 


۷- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» (ت: ۳٩۰‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقی» ط:۱۰۳(۰۱ه). دار الكتب 
العلمية بیروت د ا 

۸- شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث» تأليف أحمد عبد 
اللطيف الجدع وحسني آدهم جرار» سلسلة من خمسة أجزاء 
صغيرة» ط:١»‏ (۱۳۹۸ه). مؤسسة الرسالة» بيروت . 

حرف الصاد : 

۹ - صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» (۱۹6- 
مه ط:۱۲۱(۰۲ه)۰ دار السلام للنشر والتوزيع» 
الریاض . 

عمسي ملح واه سا و ی الوا وري» 
( 511-50 ه)ىء ط: ۱۲۱(۰۲هت) دار السلام للنشر 
والتوزیع» الرياض . 

۱ - صحیح سنن أبي داود» للمحدث محمد ناصر الدین الألباني» 
ل ي لدول الخليج . 

۲ - صحيح سنن سنن الترمذي» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني؛ 
ط :۰۱ (۱6۰۹ه)» مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

۳ - صحيح سنن ابن ماجه» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
ط:١ء(509١ه)ء‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

٤‏ - صحيح الجامع الصغير وزيادته» للمحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» ط :۲ (5557١ه).‏ المكتب الإسلامي . 

حرف الضاد : 

٥‏ - الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي الکي؛ 
تحقيق: د. عبد العطي أمين قلعجي» ط:۰۱( ۱۰ ه) دار 


ا 


الكتب العلمية» بيروت . 

حرف العين: 

5 - عمل اليوم والليلة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
(المعروف بابن السنى )» (ت: 7515ه)» تحقيق: عبد ال رحمن 
كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ومؤسسة علوم 
القرآن» بيروت . 

۷- عون العبود شرح سنن أبي داود لأبي عبد الرحمن شرف احق» 
الشهير بمحمد أشرف بن أمير العظيم آبادي» تحقيق: رائد بن 
صبري بن أبي علقة» ط: بيت الأفکار الدولية» في مجلد واحد 
ضخم عمان » الاردن . 

حرف الفاء : 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني( ۷۷۳- ۸۵۲ه) دار المعرفة» بیروت. لبنان. 

حرف الکاف : 

9 - الکامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي آحد عبد الله بن عدي 
احرجاني (۲۱۵-۲۷۷ه). ط: ۰۳ (۱۰۹ه). دار الفكرء 
بیروت . 

۰ - كنز العمال في سنن الأقوال والافعال لعلاء الدين على التقی بن 
حسام الدين الهندي» (ت:٥۷٩‏ هت ). بعناية: E‏ ا 
وصفوة السقاء مؤسسة الرسالت ١5٠09(‏ ه). 

حرف اللام : 

-١‏ لسان العرب لجال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصريء دار صادر » بيروت . 

۲- لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


ات 


(۷۷۳- 67مه). ط :۰۲ (5407١1ه).‏ مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. بیروت. ۱ 

۳- لطائف العارف فیما لواسم العام من الوظائف. للحافظ زین 
الدين عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي؛ ( الشهیر بابن رجب 
الحنبلي )۰ (۰)۷۹۵-۷۳۲ ط:۱۱۷(۰۲ه المكتب 
الإسلامي» بیروت » لبنان . 

حرف الیم : ۱ 

٤‏ - الحدث الفاصل بين الراوي والواعی للقاضی الحسن بن عبد 
الرمن الرامهرمزي (۲۹۰- ۳۹۰ تحقیق: د. محمد عجاج 
الخطيب» :۰۳( 5٠‏ ١ه».‏ دار الفکر لبنان . 

۵ - مختصر سنن أبي داود. للحافظ عبد العظیم بن عبد القوي 
النذري (ت: ۱9۱ هب ومعه معالم الستن لآق سلیان 
الخطابي» تحقيق: أحمد محمد شاکر ومحمد حامد الفقيء دار 
المعرفة» بيروت . 

١‏ - مجموع فتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي» ط: ۲ ۱۳۹۹(۰ ه). 

۷- مشكل الاثار للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي 
الطتعاوئ (ت: ۳۲۱هت)؛ ط:۱) (۱۳۳۳هت)؛ داز الصادن 


5 


بروت . 

2 ا 0 RE‏ 
قت العجم الاوسط للحافظ أن القاسم سلیان بن مد الطبراني 
)2 ۰-۰ ۳ه)» تحقیق وتخریج: طارق بن عوض الله بن 
حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم اخسيني (515١ه).‏ دار 


تور فا 


الحرمين » القاهرة . 

۰- العجم الصغی للحافظ أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني 
(550-55ه). دار الكتب العلمية» بيروت (۱۰۳ه). 

۱- الغنی فق الضعفاء لشمس الدین حمد بن جك بن فيان 
الذهبي (ت: ۷4۸ه) تحقیق: تور الدين عتر . 

۲- الغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار» لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» (ت: 
7 المطبوع في حاشية إحياء علوم الدين» ط: ١505(‏ ه). 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

۳- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» (ت: في حدود 
٥ه)»‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي» ص:۰۲ (۱۱۸ه)؛ 
دار القلی دمشقء والدار الشامية» بیروت . 

٤١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن آبو بكر افيثمي» (ت: 
۷ ه) ط:۰۳ (۲ ۱۰ ه). دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان. 

5 المستدرك على الصحيحين» للحاکم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» (ت: ٤٠٥‏ ه)» وبذيله: التلخيص للحافظ 
الذهبي» بإشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء دار المعرفة» 


بيروتء لبنان . 

7- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (۲۶۱-۱۲6هت) دار 
الفكر العربي . 

۷- المسند » الامام أحمد بن محمد بن حنبل (۲۱-۱4ه)» تحقيق 


۸- مسند ای داود الطيالسى» لسلیان بن داود بن اخارود (ت: 
٤١‏ ه)» تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركى» ط:١»‏ 
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(۱۲۰ه) دار هجر» جيزة» مصر . 

4- مسند الروياني» للحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني» (ت: 
۷ ضبط وتعلیسق: آیمن عسل آبوياني ط: ۰۱ 
(۱۱7ه). مؤسسة قرطبة . ۱ 

۰- مسند آي یعل الوصلی. لاد بن علی بن امثنی التمیمی (۲۱۰- 
۷ ه) مقیق: حسین سلیم آسده ظ:۱» (۱6۰6هست) دار 
الامو ن للتراث دمشق . 

۱- مصباح ال زجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر الكناني 
البوصيري (ت: ۵۸۰ دراسة وتقدیم: کال یوسف 
احوت ط :۰۱ (۱ ۱۰ه» دار الجنان» ببروت» لبنان . 

۲- الصنف للامام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي 
(ت: ۲۳۵ه) تحقيق: عبد الخالق الافغاني . 

a 7‏ اح مسح وجاك عن لمكا وكام يكن 
شرف النووي(۱ 1-1۳ 1۷) تحقيق:عصام الصبابطي» حازم 
محمدء عماد عامر» ط :۰۱ (515١ه)‏ دار أبي حيان. 

5 - الموطأ » للإمام مالك بن أنس» بتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية . 

حرف النون : 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ( الشهير بابن الأثير )» (ت: ٤٤‏ ۵- 
٦ه‏ ) تحقیق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحی؛ 
اک یه نزوت ۱ 


سح 


(سبرة ذاتية ختصرة للمؤلف) 


0 الاسم الرباعي : 
- د. إبراهيم بن عبد الله بن صالح الدويش. 
() الميلاد : 


- من مواليد محافظة الرس» بمنطقة القصيم» في الملکة العربية 
السعودية» عام ها 





() الدراسة والمؤهلات : 

- درس البكالوريوس قي قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض . 

- حصل على الماجستير ( بامتياز ) في السنة وعلومها من قسم السنة 
بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
تحقيق وتخريج ودراسة جزء من أحاديث مسند أبي داود الطيالسي. 

- حصل على درجة الدكتوراه من نفس القسم ( بامتیاز ) في تخريج 
ودراسة أسانيد أحاديث وآثار جزء من مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله . 

() العمل والنشاط : 

- داعية معروف» وخبير في الشؤون الأسرية والزوجية . 

- له مشاركات كثيرة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات المحلية 


والعالية . 
- يعمل أستاذًا مساعدًا في قسم الدراسات الاسلامية بكلية العلمین 
بالرس . 


- مؤسس ورئیس مركز رؤية للدراسات الاجت‌اعية والبحوث 


ب ۱۱۵ - 


الشرعية» وهو آول مركز غير ربحي للدراسات الاجت‌اعية في 
المملكة العربية السعودية . 

- عضو في الجمعية العلمية السعودية للسنة النبوية . 

- عضو في مجلس الإدارة لعدد من اهمیثات والمؤسسات الخيرية . 

- له أكثر من ستين مادة علمية مسجلة مطروحة بالأسواق . 

- له عدد من الكتب والمؤلفات . 

- له كثير من المشاركات التلفزيونية والصحفية . 

- إمام وخطيب في جامع الملك عبد العزيز في الرس» ویدزس بالجامع 
عددًا من الكتب والمتون العلمية الأسبوعية . 

- تلقى عددًا من الدورات التدريبية في الداخل والخارج في العلوم 
الإنسانية والتربوية» وألقى عددا من الدورات التدريبية فيها . 

- حصل على جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 
6 ۲ هه ونال الكثير من الأوسمة وشهادات التقدیر . 


۱ 








الوضوع 
مقدمة 
مهد 
مدخل مهم في التعامل الأمثل مع الفتن والأزمات 
الفصل الأول : الفتن ( معناهاء وأنواعها) وفيه 
حمسة مباحث : 
المبحث الأول : معنى الفتنة 
البحث الثاني : الفتنة في القرآن 
البحث الثالث : الفتنة في السنة 
البحث الرابع : آنواع الفتن وآخطرها 
البحث الخامس: الفتنة العمیاء الصماء 
الفصل الثاني: فيه ذکر طائفة من الأخبار الواردة 
فيا هو کائن من الفتن» وفیه مبحثان : 


البحث الأول : کال شفقته ‏ على أمته 
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الصفحة 


۳۷ 
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۳۷ 
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9۹ 


















































البحث الثاني : معرفة الفتن المستقبلية للتخطیط 
والاستعداد 

الفصل الثالث : فوائد وحكم من وقوع الفتنة 
وبعض النصوص الواردة فيها 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

سيرة مختصرة للمؤلف 


فهرس الموضوعات 
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